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ابو بكر الطرطوشی ‏ 7 


« ان الرعية اذا قدرت على أن تقول قدرت ‏ 
على أن تفعل » فاجتهد آلا تقول تسلم من أن 
7 تفعل» .2020 ۱ 
أبو بكر الطرطوشی 


IZ 


e 


نشاته الاول واسرته 


)1{ » دراسته الأولى على أب ولد ای 


)1( دراسته الأولى على آبی الولید. الباجی 
هو أبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان ` 
ابن آبوب القرشى الفهرى الطرطوشى » الشهور بابن أبى رندقة . 

ولد فى سنة do.‏ أو tol‏ ه فى مدينة طرطوشة » واليها 
بنسب عم - 
وطرطوشة ‏ كما وصفها یاقوت الحموى فى كتابه معجم 
البلدان ‏ مدينة كبيرة من مدن الاندلس »© تقوم على سفح جبل الى 
الشرق امن بلنسية وقرطبة » بينها وبين البحر عشرون ميلا » وهی 
مدينة منيعة بحیط بها سور من الصخر حصين بناة بنو آمية » 
وللسور dl‏ أبواب ملبسة كلها بالحديد » وبها دار detal‏ 
السفن » ففى المدينة وعلى جبالها ينبت شجر الصنوبر الذى لا يوجد 
له نظير فى الطول والغلظ » ولا بفعل فيه السوس ما بفعله فى غيره 
من الخشب » ومنه تتخذ صواری السفن . ۰ 
" وکانت طرطوشة الى هذا مدنة تجارية عظيمة » بها اسوناق 
وعقارات وضیاع » وسوقها فى الربض القبلی جامعة لكل صناعة 
ومتحر وتان بها جامع کی به y‏ وله cl‏ 
بنی سنة ۲۵ ه » كما كان. بها أربعة حمامات . 1 
oo,‏ فى هذه المدينة الأندلسية الكبيرة نشا فقيهنا وعالمنا أبو بكر 
الطرطوشی » وفیها درج ینعم بجمالها الطبیعی اللهم © فالدينة 
تحتضنها الجسنال الشاهقة: » تغطيها أشجار. الصتویر : الفازعة 
السامقة » وتطل من بعید على البحر الابیض التوسط بأمواجه 
الصاخبة حينا » الهادئة المتهادية حینا آخر . 
وی مسجد طرطوشة الکبیر تلقی آبو بكر محمد بن الولید علومه 
الاولی » ولا شب عن الطوق رحل الى مدن الاندلس الکبيرة الاخری 


ار نك ن فدهب الى مدينة سرقسطة » واتصل بکبیر 
علمائها فى ذلك و.. ۰ القاضی أبى الولید الباجی » وآخذ عنه 
مسائل اا ¢ وأحاز له 7 
٠‏ وابو الوليد الباجى هو شيخ الاندلس وعالها فى ذلك الوقت 
"دون منازع » وخاصة بعد وفاة نده ومنافسه ابن حزم » فالیه كانت 
تشد الرحال »© والی حلقته كانت تفد حموع الطلاب من مشارق 
الاندلس ومغاربها » وببدو أن الطرطوشی بدأ بتتلمذ على الباحی 
وهو فى سن العشرين أو نحوها ۰ أى حوالى سنا ۷۰ هب ء لان 
ابا الوليد الباجئ توفي شنة 61/6 ها . 


وتجمع امراجع كذلك على أن الطرطوشى قرا الفرائض والحساب 
بوطنه » وان كانت لا تذكر الشیوخ الذين أخذ عنهم هذين العلمين 

وانفرد القری فى كتابه « نفح الطيب » بقوله ان TT‏ 
قرأ الأدب على آبی محمد بن حزم بمدينة اشبيلية »> ولسنا نميل 
الى تصديق المقرى فى قوله هذا » لأن ابن حزم توفی سنة 205 ه 
وام يكن الطرطوشی فى هذه السنة قد جاوز الخامسة أو السادسة 
من عمره » ولا تعقل آن برتحل الطرطوشی ف lado‏ الصفيرة 
الى اشبيلية » وأن بتتلمذ على ابن حزم » ویاخذ عنه الأدب 
أو بفقهه » وقد کون قرأ كتبه فى الأدب بعد ذلك بنفسه » أو على 
واحد من تلامیذ ابن حزم » ومن هنا ذكر هو أو ذكر عنه أنه تتلمذ 
على ابن حزم فى الأدب . 


>( أنسر ذ كه 


وتا رات تفت مج باه A o‏ 
الراجع الثى ارخت له ل تدك حرفا واحدا عن هه ااسرة : 
:هل كانت هذه الأسرة غنية فنفول أنه نشا 3 d> ya‏ من 


E المیش‎ 


أو هل كانت فقيرة فنقول أنه els‏ مراره العوز منذ طفولته 

ی ذوی حاه ومنلطان ؟ 

هل کانوا من الشتغلین E‏ ین 
4 ؟ 

هل كانوا من رجال العله ولهذا نشأ فقیهنا عالا $ 

هل كانوا رجال حرب » والأندلس كانت تضطرم فى ذلك الوقت 
بالفتن _وتنتهسها الانقسامات $ 

لا نستطيع فى الحقيقة أن نجيب على هذه الأسئلة الا استنتاجا » 
فان الطرطوشى بروی فى کتابه « سراج الملوك » قصفا واحدة عن فرد 
. واحد من آفراد آسرته » نفهم من هذه القصة أن أسرة والدته كانت 
من سر قسطة © ولعل هذا بسر لم اتجه فى رحلته العلمية الاولی 
الى هذه المدينة ؛ ونفهم منها كذلك أن بعض آفراد هذه الأسرة. 
كانوا من رخال الحرب الشحعان البرزن > فهذه القصة تتحدث 
عن الشحاعة BAR‏ لرحل pra‏ ا تن 
لوالدة الطرطوشى . 

وت 1 ی الطرطوشی نفسه بروی هذه القصة » قال : 


لكان شر قبط رت يكال ار موی وتان 
بناسبتی فيقع خال والدتى » وكان أشجع العمرب 
والعحم » وکان الستعین آبو المقتندر بری له ذلك 
وبعظمه » وکان بجری عليه فى کل عطية خمسبمائة 
دبنار » وكانت النصرانية بأسرها قد عرفت مکانه » 
وهابت لقاءه » فیحکی أن الرومی کان اذا سقی فرسه 
فلم یشرب قول له : اشرب » هل إبن فتحون رآیت 
فى لاء ؟ ! 


مت ی A‏ 


السلطان » فأوغروا به صدر المستعين » فمنعه أياما ¿ 
۱ ثم ان المستعين انشا غزوة إلى بلاد الروم » فتواقفت 
السلمون والشرکون سئوفا؛ 6 نم بوز علج الى Mo TEN‏ 
الیدان بنادی : هل من مبارز ؟ فخرج اليه فارس من 
السلمین » فتحاولا سباعة » فقتله الرومی » Ze y‏ 
. الکفار سرورا » وانکسرت نفوس السلمین . 

وجمل الرومی بكر بين الصفین وینادی ۰ هل من 
اثنين لواحد ؟ فخرج اليه فارس من السلمین » فقتله 


8 ارو ۶ EA‏ الکقار سرورا » وانکسرت y‏ 


المسنلمين . 
۱ د وبقول : ثلائة لواحد ؟ 
ی ای 
۳ | 
a‏ 0 

ب أما تری ما alas‏ هذا العلج $ 

فقال : هو بعینی . 

فقال : فما الحيلة فيه ؟ 

< Fa الوليد ۰ فماذا‎ E 

ل : أكف المسلمين شره ۰ 

. الساعة کون ذلك ان شاء الله تعالى‎ : Ju 

فلبس قميص كتان » واسستوی على سرجه 
بلا سلاح dl‏ بيده سوطا طويل الطرف » وق طر فه 
عقدة معقودة » ثم برز اليه » فعحب منه التصرانی » 
A.‏ حمل كل واحد منهما على صاحبه » فلم تخط طعنة 
النضرانى سرح ابن فتحون »© واذا ابن فتحون متعلق 


4 


برقبة الفرس » ونزل الى الادض لا شىء منه فى 
السرج » ثم طفر على سرجه » وحمل عليه » وضربه 
پالسوط فى عنقه » فالتوی على عنقه » فحذبه بیده من 
السرج » ۲ فألقاه 
بين دی المستعين . 

فعلم المستعين أنه كان قن خط ف a‏ معد 1 
فأكرمه » ورده الى آحسن أحواله » . ١‏ 


فوالدة الطرطوشى كانت اذن من اسرة ذات جاه فى سر قسطة » 
يمتهن أحد رجالها فن الحرب والقتال » ويبرز فى هذا الفن 
فيتفؤق عا ی أقرانه حمیعا حتی تفر به الساطان اليه » و شدق عليه 
٠‏ العطابا » وبعتر بشحاعته » فيلحاً اليه فى الملمات . 


أما والد. الطرطوشى فاسمه الوليد » وان كانت المراجع تذكر 
أن أبا بكر الإبن كان بعرف « بابن أبى رندقة » (۱) . 

فهل كانت « آبو رندقة » كنية لأبيه ؟ وما معناها الذى تذكره 
الراجم آنها لفظة فرنجية » فاذا e A‏ فهل 
كان أبوه AR‏ 1 من اصل اسبانی مسیحی ؟ 

أغلب الظن أ نه لم يكن كذلك » فان نسبه فيما وصل الينا 
واضح » وينتهى الى ya‏ > فهو محمد بن الوليد بن محمد 
ابن خلف بن سلیمان بن ابوب القرشی جر ب من أصل 

0 هی « رندقة » بضم الراء عند ابن فرحون 4 و « رندقة » بفتح الراء 
عند ابن خلکان والقری » وقد فسرها ابن خلکان فقال انها كلمة فرنجية معناها 
تعال هنا » وقد حاول المؤرخ الاسبانی (Ensayo als 3 Pons Boigues‏ 
Bio - Bibliografico sobre las Historiadores Y geografos esrabigo -‏ - 
Espanoles, madrid 1898 )‏ . إن ببرر ás‏ ابن خلکان » فقال ان الکلمة 


مكونة من لفظین » الاول بمعنی تعال ای اقبل وهی مأخوذة من الفعل الفرنسی 
Rendre‏ « والثانية ١‏ هنا ) وهی بالاسبانية ECD‏ فاذا جمعا (Rand-acá) Lo‏ 


۱۰ 


عربی واضح » ولعله کنی بهذه الكنية الفرنجية فى حياته لامر 
لا نعرفه بتصل بالعنی الحقیقی لهذا اللفظ ٠‏ 7 ۱ 
o‏ ا ا لل 
الحرفتين كما كانت العادة الغالبة بين سكان المدن الكبرى فى العصور 
وآبو بكر . الطرطوشى نفسه بصرح أنه لم .نکن UL a‏ فى 
التجارة » وأنه لم بحترف حرفة ما » فان هذه كانت کبری مشاکله 
عندما فكر فى الرحلة الى المشرق » بقول فى كتابه سراح 
الملوك » - 4 . 
« واما آنا » فلماا هممت بالرحيل من بلدی الی 
المشرق فى طلب العلم كنت لا آعر ف التحارة » ولا لى 
حر فه أرجع اليها © فجزعت من الخروج » وكنت 
أقول : « اذا ذهبت نفقتى فماذا أفعل ؟ » . 
وكان آقوی الآمال فى نفسى أن أحفظ السساتين 
بالأحرة 4 وأدرس. العلم بالليل 4 ثم استخرت الله 
وسطى » . 1 
فالذی ترححه أن su),‏ كان عالما أو من المشتغلين بالعلم 4 وأنه 
لهذا وحه ابنه هذه الوحهة التی برضاها » وان آسرته كانت على 
شىء من الثراء » ولهذا استطاع أن يعيش فى وطنه حتی الخامسة 
والعشر ين من عمره وهو عالة على أهله » يطلب العام وهم تكفونه 
مؤ ونة السعی وراء الرزق 4 ولهذا استطاع Lat‏ أن برود قبل 
خروجه لارحلة بنفقة وافرة - كما يقول . 
ولكن الذى كان بشغل باله أن تنفد هذه النفقة أو تفقد » . 
وهو Y‏ هر فب خرفة برتزق منها » فهداه تفكيره ان حدث له شىء 


JAR 


15 قلا من ارين cil‏ 
ثم استخار الله وتو کل هلیه:وبدا: وحلده ... وشاق. الطوطوشیماء كان 
لط ای ما مات ی ی 
ولطلب العام » او لعله آعجب بسيرة استاذه أبى الولید الباحی » 
۰ تأراد أن ممع ا الاج من نل الى ار 
ومكث فى مكة ثلاث سنوات »© ثم زار مدن الشرق الکبری : بغداد 
والوصل ودمشق » واتصل بأعلامها وعلمائها » وأخذ عنهم » 
وأخذوا عنه » ورجع الى وطنه بعد ثلائة عشر عاما € حصل ف 
ابانها علما کثیرا » وآفاد dy‏ وقدرة على الحدل والناقشة » 
فأثار فى محافل العلم دلب ف ى 

فلم لا بحتذی التلمیذ حذو استاذه ؟ : 

فلعله ببلغ من الجد العلمی ما بلغ استاذه . 


۱۳ 


GNL 


الطر طوشی فى الشرق ‏ 
(1) فى مكة : 
(ب» ف العراق : 
١‏ الطرطوشى والدرسة النظامية فى بغداد . 
Y‏ اساتذة الطرطوقى فى da‏ 
۳ - اتجاه الطرطوثى الى التصوف منذ كان فى بغداد . 
(ج) فى الشام : ۱ 


. فى بيت القدس وجبل لبنان‎ - ١ 
, اق الطاكية‎ 


الطرطوشى فى الشرق 
(1) فى مكة 


فى سنة E‏ غادر الطرطوشی وطنه ‏ وهو غض الشباب 
قى الخامسة والعشرين من عمره  la‏ رحلته الى الشرق . 
ونحن لا نعرف شيما عن المرحلة الأولى من رحلته هذه . 
فلا نعر ف Mie‏ هل سلك طريق البحر أو طريق البر » ولا نعرف 
أى الا قطار أو البلدان زار فى طرشه . 
ولکننا نلقاه آول ما نلقاه فى مكة وقد استقر بها قلیلا بعد أداء 
الباجی .أنه رآه فى مكة » واستمع الى بعض دروسه هناك . 
هذا الواطن هو القاضی آبو على الحسین بن محمد بن فرو 
الصدق » قال : : 
« صحته عند الباحی » ولقيته بمكة » ولخضذت 
عنه أكثر السئن لأبى داود: عن العستری Y‏ . 
ولم يمكث ابو بكر الطرطوشی فى مكة طويلا » بل استائف 
رحلته » واتجه الى بغداد » فان مواطته وزميله آبا على الحسين 
ابن محمد الصدى ‏ الذى قابله فى_مكة ‏ ستطرد فى حديثه عنه 
فیقول : ۱ : 
« ثم دخل بغداد Uy‏ بها » . 


۱ 


0 فى شاد ۱ 


: الطرطوشى والمدرسة النظامية‎ - ١ 
كانت بغداد فى ذلك الوقت مركزا من أكبر مراكز العلم فى العالم‎ " 
الاسلامی » وكانت محط رحال العلماء » بفدون اليها من أقصى‎ 
الشرق ومن أقصى المغرب » فكان لابد لأبى بكر الطرطوشی - وقد‎ 
. رضيت نفسه بأداء فريضة الحج والمجاورة فى مكة وقتا ما أن‎ 
و تلم‎ pen. Letal Sat مركن الها لستكمل‎ 
| . عليهم » ويأخذ عنهم‎ 
وکان بلى آمور الشرق فى ذلك الوقت نظام اللك — وزير اللکین‎ 
السلجوقیین : آلب آرسلان وملك شاه > وهو وزير عالم بحب‎ 
. العلم والعلماء > وبقربهم اليه » ویفدق علیهم العطابا‎ 
وقد شهد الطرطوشی آثناء مقامه فى بفداد آثار هذه السياسة‎ 
العلمية الحصيفة التی اصطنعها نظام امك لنفسه وللدولة » واشاد‎ 
: بذکرها فى کتابه « سراج اللوك » » قال‎ 
كنت بالعراق » وکان الوزیر نظام‎ Y وذلك آنی‎ » 
الك قد وزر لأبى الفتح - ملك الترك ل این الب‎ 
آرسلان » وکان قد وزر لأبيه من قبله » فقام بدولتهما‎ 
آحسن قیام » فشد آرکانهما » وشد بنیانهما » واستمال‎ ۰ 
الأعبداء > ووالی الاولیاء » واستعمل الكفاة » وعم‎ ۰ 
4 والصدیق » والیفیض والحبيب‎ glad احسانه‎ 
والبعید والقررب » حتی آلقی الك بجرانه » وذل الخلق‎ 
. لسلطانه‎ 
» وکان الذی مهد له ذلك باذن الله تعالی وتو فیقه‎ 
أنه أقبل بكليته علی مراعاة رجال الدین » فبنى دور‎ 
العلم للفقهاء » وأنشا الدارس للعلماء » واسس الرباطات‎ 
للعباد والزهاد وأهل الصلاح والفقراء » ثم أجرى. لهم‎ 


yo 


الحرابات والکساوی والنفقات "وه وعم بذلك أقطار 
مملکته ».فلم یکن من اوائل الشام - وهی بیت‌القدسب 
الى سائر الشام الاعلی وديار بكر والعراقین» وخراسان 
ی o O‏ ی 
وا وی و و 
الذي من بیوت 0 3 هذه ا شمان 
ألف ديار فى کل سنة » . 

. وذكر الطرطوشی بعد أن تحدث عن هذه النهضة العلمية Lo UT,‏ 
E‏ تدعیم ملك السلاحقة آن نمض الو شاة وشوا بالوزس نظام الملك 
عند الساطان ملك شاه » ليوغروا صدره ضده > وقالوا : أن هذا 
Jul‏ الو فير الذى صر ف علی الفعهاء والعلماء أولى به أن pas‏ فبك 
لتكوين جیش ضخم بهاجم به القسطنطينية عاصمة الدولةالبیز نطية 
ويضمها الى ملكه » وأخذ ملك شاه رىق هذا Evita)‏ الواشی 4 
E‏ واستدعى اليه وزيره نظام الك > ودار بين y)‏ جلین حدانث رائع 
يرويه الطرطوشى معجبا به فى كتابه « سراج اللوك » : 

قال ملك شاه لوز بره * 
۰ « يا ابت : بلغنى انك تخرج من بیوث الاموال کل 
سنة ستمائة ألف دنار الى من Lai Y‏ ولا يغنى 
عنا ؟ ! »: . 


بتكم اللك و ٠ JU‏ 1 
« با تی : أنا شيخ أعمجى » لو توزدی على فيمن 
نز بل لم أحفظ خمسة دنائير ء asia‏ غلام تر کی 
لو نودی عليك عساك تحفظ ثلائین دشارا > وأنت 
. مشتغل بلذاتك ».منهمك فى شهواتك » وأکثر ما بصعد 
الى الله تعالى معاصيك دون طاعتك . 


1 


۰ وحبوشك الذین تعدهم للنوائب اذا احتشندوا 
وکافجوا! عنك سيف طوله ذراعان » وقوس لا نتهی 
مرماه ثلاثماثة ذراع » وهم مع ذلك مستغرقون ف 
العاصی والخمور والملاهى والندماء والطنبور . 
وأنا آقمت لك حيشا سبمى جیش: الليل ¢ ادا" 
نامت جيوثبك ليلا قامت جیو ش الليل على أقبامهم 
صفو فا بين ee) SW‏ » فأرساوا دموعهم © وأطلقوا 
بالدعاء ألسنتهم » ومدوا الى الله أكفهم بالدعاء لك 
ولحيوشك » فانت وحيوشك 3 خفارتهم تعيشون > 
وبدعائهم تبیتون » وبب رکاتهم تمطرون وترز قون » تمرف 
سهامهم الى السماء السابعة بالدعاء والتضرع » . 
قال الطرطوشى lilas‏ : 
y‏ آبو الفتوح اللك بکاء شددا ثم قال ۰ 
«شاباش با آبت شاباش !! اکثر من هذا الجیش » ۰ 
فنظام اللك كان بری اذن أن جيش الليل - جیش العلماء 
. والفقهاء والصو 43 الذی کونه ویفدق ade‏ العطاء » له من 
الضر ورة قدر ما لحیش الدؤلة الآخر جیش الجنود والقواد » وان 
دعاء حیش العلماء بتعاون مع re‏ حیش الجنود 3 pau‏ آرکان 
الدولة وتشيت آرکانها . 
وأخص ما Sd‏ به نظام اللك فى التاريخ أنه منشىء المدارس 
ی العالم الاسلامی » فقد كانت المساجد الى عصره هی معاهد 
العلم 6 Lai‏ تعقد حلقانه ودروسه » فکان نظام اللك آول من انشا 
Lo‏ مستقلة للتعليم > يتفرغ فيها الطلاب للتعلم a‏ 
للتدريس > وأو قف الأوقاف الكثيرة ة ورتب اارتبات الوفيرة لا 
عليها وعلیهم »> وأسماها « المدارس » . 
وحملت كل مدرسة منها اسمه » فكانت تسمی « التظامية » » 
وکانت آکبرها وآشهرها « المدرسة النظامية » ببغداد التی نیت 


۱۷ 


قبیل وصول فقیهنا آبی بكر الطرطوشی الى بغداد بسنوات قليلة » 
وقد شهد الظرطوثی نظامية بعداد وهی فى أوج عظمتها » وتتلمذ 
بها» ووصفها » وذکر قصة بنائها فى نص قيم نادر » قال : 
« ومن مناقب هذا الرجل ( نظام اللك ) و فضائله 
أن رجلا قصده يقال له « أبو سعيد الصونی » فقال له : 
— « يا خواجا : آنا أبنى لك مدرسة ببغداد مدينة 
السلام لا بكون فى معمور الأرض مثلها » بخلد بها ذكرك 
الى أن تقوم الساعة » . 
قال : «افعل » . 
وكتب الى وكلاثه فى بغداد أن بمكنوه من الأموال . 
فابتاع ( أبو سعيد الصوفى ) قطعة على شاطىء 
دحلة »> وخط المدرسة النظامية » tal‏ أحسن 
بان EE‏ اسم نظام الك © PA‏ 
أسواقا تکون محبسه علیها » وابتاع ضیاعا وخانات 
وحمامات وأوقف علیها » وکان ذلك فى سنی عشر 
الخمسین وآربعمائة للهجرة » 
Y‏ أساتذة الطرطوشی فى بفداد : 
كان اول من عين للتدريس فى نظامية بفداد ابو نصر عبد السید 
أبن محمد بن الصباغ . 
ثم تولی منصب التدریس لها عدد من AS‏ الفقهاء الشافعية » 
من أمثال أبى اسحاق الش برازى » وأبى سعد عبد الرحمن بن مأمون 
التولی » وآبی بكر محمد بن أحمد ال تون »> وححة الاسسلام 
أبى حامد الغزالى . 
ورغم آن آبا بكر الطرطوشی كان مالکی الذهب »© فقد تتلمذ عا 
معظم هؤلاء الفقهاء la da o‏ 
نصت المراجع التى تر حمت له على أسماء هو لاء الأسانذة cl‏ 


MA 


أخذ عنهم الطرطوشى فى بغداد > قال الحميرى فى كتابه « صفة 
زير الاندلس ¢ : 
« وسکن بغداد » وتفقه على آبی بكر الشاشی » 
وسمع بها الحديث € ۰ 


¢ و ( معجم البلدان‎ Ju, 


( ودخل بفتداد والبضرة © فتفقه عند ا بكر 
الشاشی 6 ul‏ سعد سن المتولى 4 وأنى حمدك 
الحرجانی » أئمة الشافعية » ولقی القاضی آبا عبد الله 
الحنبلى وغيرهم » . و | 
دخل آبو بكر الطرطوشی بغداد اذن وهی تنتفش بالعلمباء 
الاعلام » وتضح بالنشاط العلمی التشعب النواحی » والملارسة 
النظامية هى واسطة العقد ومرکز هذا النشاط » وکبار العلماء 
بتنافسون فى سبیل الوصول الى کرسی الاستاذية بها » ولکل 
استاذ تلامیده الذین بتعصبون له » ویفخرون بالتتلمذ. علیه .. 
ford 0‏ ها » و فتحت يوم السبت عاشر ذى القعدة من 
۰ الشافعية فى بغداد آبی اسحاق الشيرازى للتدرس بها » واجتمع 
الاين يوم وت و الى اول درس افيه » > ولکن 
أبن AAA 7 e‏ وكان 
delo 0!‏ وتلامیذه قد 1م مو قفه كما لهم أن بو لی منافسه 
أبن الصباغ للتدريس فى النظامية » فاعلنوا غضبهم من شيخهم 4 
وانفضوا عن درزسه احتجاجا » ثم راسلوه » وما زالوا به يقنعونه 


38 


أن بقبل وظيفة الاستاذية بالنظامية » وهددوه أن بنفضوا من حولة 
وینضموا الى ابن الصباغ ان هو أصر على موقفه » فاضطر أن بذعن 
۳ بهم » وقبل النصب > وبدا التدریس فى النظامية » ومزل 
Ly a yT‏ . 
كان رحال هذه ره ها الي تعاقبوا عای ا بها 
والذین أخذ عنهم الطرطوشى من العلماء البارزين » تجمع المصادر 
على وصفهم بالفضل والعلم والتقوی والقدرة على التأليف والانتاج . 
وأبو اسحاق الشیرازی عندهم امام وقته ببغداد » وروی 
الطرطؤشى نفسه شعرا قاله غیره بصف الشیرازی بالذکاء التو قد . 
قال ابن خلکان فى « و فیات. الاعیان » : 
« قال الشیخ آبو بكر محمد بن الولید الطرطوشی : 
كان بیقداد شاعر مفلق يقال له عاصم » فقال de‏ 
۳۳ الشيخ آبا اسحاق - قدس الله سره : 


تراه من الذکاء نحیف جسم 
عليه من تو قده pte lo‏ 

اذا كان الفتی ضخم المعتمالى 

١ فليسن يضيره الجسم‎ ESA 
¿ ne آما ابو بكر الشاشى فتصفه الراجم بانه كان فخر‎ 
فقبه بغداد » تثلمذ على آبی اسحاق الشیرازی » ثم آنتهت اليه‎ 
رئاسة الطائفة الشافعية » وله تصانیف حسنة »> وتعین فى الفقه‎ 
بالعراق بعد استاذه أبى اسحاق » وتولى التدريس بالدرسة‎ 
. ه‎ ٠.) النظامية بمدينة بغداد سنة‎ 


ووصف أبو نصر بن. الصباغ بأنه كان فقيه 0 
وکان بضاهی آبا اسحاق الشیرازی » وکانت الرحلة الیه من 
البلاد » وکان ثقة حجة صالحا » تولی. التدرس بالنظامية سفداد 
Jl‏ ما فتحت © ولا توق أبو اسحاق الشیرازی أعيى للتدرس بها . 


5 


: آما حجة الاسلام أبو حامد الغزالی فیصفه این خلکان بقوله.‎ ٠ 

( لم تكن للطائفة الشافعية آخر pas‏ مثله » . 
الغزالى للتدريس فى نظامية بغداد فى سنة AL‏ ها بعد خروج ' 
الطرطوشی منها » ولکننا سنعرف فيما بعد أن العالمين الكبيرين 
سیتقابلان معا ۴ مدننة الاسكندربة 4 هتخت تسا بينهما خصومة 
1 ية < y‏ لها شأنها ۰ : 08 


اندمج ابو بكر محمد بن الولید الطرطوشی فى هذه الحياة 
العلمية النشيطة » واستمع الى هذه النخبة المتازة من العلماء 
الأجلاء > ولابد أنه شارك فیها وآسهم فى حلقاتها » فانه بروی ف 
بعض كتبه التى آلفها بعد خروجه من العراق شعرا كثيرا سمعه 
أثناء مقامه فى بغداد والبصرة من بعض هؤلاء الشنيوخ » من أمثال 
. أبى العباس الجرجانی » وأبى محمد التمیمی ۰ 0 
۲ - اتجاه الطرطوشی الى التصوف منذ كان فى بغداد : 

ومذا الشعر الذی برویه ابو بكر الطرطوشى بعطینا صورة 
۰ آخری لهؤّلاء العلماء الذین اخذ عنهم » فهم كانوا فى جملتهم ‏ مع 
. تضلعهم فى الفقه والعلوم الدينية - من التصوفة الذین بعتقدون 
أن الحياة الدنيا نعیم زائل » والذین کانوا بفرغون لحياة كلها زهد 
وتقشف وعادة وذکر لله » وسنری فیما بعد أن هذا النوع من 
الحياة الذى شاهده الطرطوشی فى بنداد قد اثر فيه تأثيرا کبیرا » 
فبدأ منذ ذلك الحين باخذ نفسه به » حتی عده من کتبوا عنه 
واحدا من المتصؤافة الزاهدن + . 2 


كان هذا الشعر الذى سمعه من شیوخه العراقيين روو 
عنهم. فیما. بعد: فى كتابه « سراج اللوك » بضرب كله المثل بالامم 
الغابرة » وما بنت من قصور » ومازینت من عماثر » وکیف انتهی 


Y! 


كل هذا الزخرف الى زوال » ويدعو الى اتخاذ ال من هذا 
کله » فهو يقول : ۱ 
« انشدنی القاضی A‏ العباس الجرجانى ‏ رحمه 
الات بالبصرة + 
بالله ربك كم قصر مررت به 
قد كان بعمر باللذات والطرب ؟ 1 . 
طارت عقاب bLA‏ فى جوانبه » E‏ 
فصاح من بعده بالوبل ا 
وانشدنی Lal‏ 
أبها Ai el‏ 5 4 
¿els Ml ۱‏ 
ان هلا اتا ps‏ | 
كل اكع AA‏ 
وانشدنى بالبصرة : 
۱ ان كنت تسمو الى الدنيا وزينتها » 
۱ فانظر الى ملك الاسلاك قارون 
زم الأمور فأعطته مقادتهيا» 
وسخر الناس بالتشدید واللين 
حتی اذا ظن أن لا شىء غالسه 
۱ ومکنت اه ای تمکین 
راحت عليه LL‏ روحة Es y‏ 
ذا اللك de‏ تحت اننا والطین . 


آنشده سغداد ۰ 


۳۲ 


إلى أن > إن امن EA‏ 
اقا سيان ES‏ واه 
ی د فردا وحیدا 
۱ 4 قد اعتنقوا اللحودا 
وقد روی الطرطوثشى 3 کتابه » سراج اللو لد 4 Lao‏ آخر 
حرى ينه وبين أحد العراقيين Je‏ دلالة واضحة على أن هذه 
الموضوعات بالذات كانت مجال المناقشة دائما بينه وبين آنداده 
من علماء العراق مو ضوعات ألحياة الدنیا. وقیمتهاً وزوالها 4 
۰ والاسان وحهوده ومضيره 4 والعبرة المأخوذة من هذا كله . 
بروی الطرطوثی طرفا من احدى هذه المناقئات فیقول : 
« وما اند ( 15 ) احکی لك ee o ld‏ 
عقلی وبلبل فکری » وقطع نیاط قلبی » فلا یزال براه 
حتی بوارينى التراب » وذلك آنی کنت. وما بالعراق 
وانا اشرب ماء » فقال Y‏ صاحب لی - وکان له عقل : 
با فلان : لعل هذا الکوز الذی تشرب فيه الماء 
0 كان LEA‏ يوما من A‏ فصار رابا ٤‏ 
وشواه بالنار » فانتظم كوزا كما ترى > رمال 2 
يمتهن ويستخدم بعد أن كان بشرا سويا يأكل ویشرب ٤‏ 


وبنعم ویلذ ويطرب » . 
هذه النظرة الفلسفية العميقة الى الانسان وحقيقته ومصيره : 
RS‏ خلق ومم خلق 0 


وکیف ننتهی والی أبن بصیر ؟. 


۳۳ 


وكيف تنتهى الحياة الى الوت ؟. 
ثم كيف تتجدد الحياة من الفناء . 
هذه النظرة الفلسفية هزت كيان الطرطوثى هزا » أو على حد 
قوله هو ۰ « طيشت عقلى وبلبلت فكرى و قطعت نياط قلبى »© » 
la‏ ما وراء هذه آللفتة من تحقيقة » فاستطرد فی خدیثه La y‏ 
ویحللها تحلیلا بو کد ایمانه بها » 'قال : 
« .فاذا الذی قاله من الحائزات » فان الانسان اذا 
مات عاد ترابا كما كان فى النشاة الاولی » ثم قد بتفق 
أن بحفر لحده وبعجن بالاء ترابه » فیتخذ منه آنية » 
فتمتهن فى" البيوت » أو لبنة فتبنی فى الجدار » وقد 
يجوز أن بغرس عند قبره شجرة فیستحیل “تراب 
الانسان شجرة وورقا وثمرة » فترعى البهائم أوراقها » 
وباكل الانسان ثمرها » فيتبت lg‏ لحمه » وینشر 
منها عظمه » أو تأكل تلك الثمرة الحشرات والبهائم » 
فبیثما كان بقبات صار فقوتا 6 ls‏ كان باکل صار 
مأكولا » ثم بعود فى بطن الانسان رجيغا فيقذف فى بيت 
الرحاضة » أو بعرا do‏ بالعراء » ویجوز اذا حفر قبره 
أن تسفى الرباح ترابة 2 قفري 0513 فى بطون 
doy‏ والتلول والوهاد »6 . 
هذا الحد بت الذی ألقى الى الطرطوثی أثناء مقامه á‏ نفداد » 
. ومذا التعلیق الذی راح بحلل به الحدیث ويؤكده فى کتابه « سراج 
الملوك » بذکرنا بقول الشاعر العرنى أبى العلاء المعرى 
سر أن استطعت فى الفضتاء رويدا 
لا الختيالا على رفات ‏ العباد 
خففت: الوط ما أظن أديم الآر ١‏ 
ض الا من elias os‏ 


ویذکرنا بشاعر فارسی مجید بدور کثیر من شعره حول هذه 


ví 


المانی بالذات : تجدد الحياة » وخروج الميت من الحى ». وانبئاق 
ال من الا ۱ 
يذكرنا بالشاعر عمر الخيام » فهو الذي يقول فى « وباعياته » : 
قد كان هذا الدن صا ¡A‏ 
مثلی » سسسسته مسدلات الشعور 
e‏ ونا تسین ارق ال يمف 
x‏ قد y‏ قت ند — FE‏ 
وهی الذى بقول — ویکاد بحیل قول البغدادی للطرطوشی 
da‏ 
رات خزافا ls‏ تدور »6 
بجد. فى صوغ دنان الخمور 
كأنه بخلط ق ١ ۱ ۱ AAA‏ 
حمجمة ( الشسسناه ). بساق الفقیر 
ومن العجيب أن الخیام كان معاصرا للطرطوشی » تری هل سمع 
شعره هذا أو نقل اليه آنناء مقامه فى بغداد » فتأثر به » وبان هذا 
الاثر فیما کتبه فیما بعد فى كتايه « سراج الملوك » . 
ھا سوال افتراقی أوجى به التشابه الفریب بين کلام 
الطرطوشی وشعر الخیام » ولا نستطيع الاجابة عليه الآن لقلة ٠‏ 
النصوص التی تمدنا بها الراجع » ولأن العروف عن حياة الخیام 
ما زال قلیلا غير واضح العالم . 
.. انطلق اذن ابو كر الظرطوفی نفکر فى ی اللئة بای فد 
فيطيل التفکیر » وبحلل فیطیل التحلیل » وراح بعبرض کل 
الاحتمالات المكنة التی قد ينتهى الیها الانسان بعد موته » وراح 
كون لنفسه فلسفة خاصة » بدأ بعتنقها منذ ذلك الحين » وبصيغ 
خيانه صياغة خاصة تتفق وهذه الفلسفة » وهی فلسفة الزهد » 
والعزوف عن اللذات والشهوات » والجراة علی. کل كتين فى سيل 
" الحق > وق سبیل تدعیم آوامر الله سبحانه وتعالی © فهو ننظر 
الى کل كبير بهذه النظرة التی لا تری فيه قوته وسلطانه وحبروته » 


Yo 


eS 


وای ا و و 
شرب فيه الماء » أو ما بشبه ذلك . / 
سكو للتاة علء او ی ی با جيجه 
السالف خيت تون ۰ 
« اليس فى هذا ما اذهل العقول وطيش الحلوم 
ومنم اللذات » وهان عنده مفارقة الأهاين والمال » 
واللحوق بقلل الجبال » والانس بالوحوش حتى ياتى 
أمر الله ؟ 
اليش ى هذا مه صقر ال نا وت :1 
الى عد زايا ار لابه ادر UI‏ 
EN‏ 


1 ۰ 
سيلتز م الطر طو شی y‏ — منذ بغادر العراق وفيما بقبل من 
أيامه حا الوم e E‏ الزهد لا عبادة 
lid‏ 
وقد زار الطرطوثشى ‏ أثناء مقامه فى العراق EE‏ 
وقضئ فيها وقتا » وتتلمذ هناك على أبى على محمد بن أحمد 
سنا نعلم على وجه التحديد كم سنة اقام الطرطوثى فى 
العراق » ولکننا نستطيع أن نستنتج أنه لم يقم به طويلا » فنحن 
نعرف أن عددا كبيرا من شيوخه نی العراق توفوا فى المدة بين 
سشتی ۷۸ و 1۷٩‏ ف . 
فأبو سعد المتولى » وأبو عبد الله الدامغانی تو قيا سنة 1۷۸ ها . 
وأبو علی التستری توفى سنة 1۷۹ a‏ . ۱ 


۳۹ 


او o‏ 
(ج) فى الشام 

DE IS 

o o ل‎ 

تؤهله للتدرس لینفع الناس بعلمه » وبعد أن کون لنفسه فلسفة 

" خاصة قوامهاالزهد والسعى للأمر بالعرو ف والنهی عن النکر ٠‏ 

٠‏ . فالسمة الظاهرة التی تمیز آبا بكر الطرطوشی منذ دخل الشام 

الى آخر حیاته أنه عالم زاهد » بل لعله قرب الى الحقيقة أن 

نقول زاهد عالم » فان ابن فرحون بروی فى كتابه « الدساج 

" الذهب » أن بعض الحلة من الصالحین كان بقول ٠‏ 

2 الذی عند آبی بكر الطرطوشی من العلم هو الذی 
عند الناس »© والذى عنده مما ليس مثله عند غيره 
دىنه ) ۰ ۱ 
وقال الحميرى فى كتابه « صفة جزيرة الاندلس »-: 
« وزهده أكثر من علمه » . 1 

والذى تجمع عليه الراجع نس ترجمت له انه ی ات ی 
عاشها فى الشام بعلم الناس » فأقبلوا عليه » واحبوه » وأفادوا من 
علمه » فعلا اسمه » وبعد صيته » وآنه عاش هناك متقشفا عابدا 
زاهدا منقبضا عن الناس > اذا اکل أكل فى شقف من الفخار » وکان 
اصحاب الحکم والسلطان O jes‏ اليه والی برة 4 ولكنه كان 
بنصرف عنهم » ویشتد علیهم فى القول واسداء النصيحة . 


, 


0 


۳۷ 


قال أبن Sup‏ 
pes. »‏ الشام مدة as‏ بها 4 ولازم الانقاض 
والحماعة ویعد صيته هناك » dto"‏ عنه الناس هناك 
علما e ۰ dl‏ اماما q‏ عامل وي 4 وزعا دنا 
نها »وش ق اند معا وخلافا ی 
وکان له ب رحمه del‏ تعالی de cdi‏ ان 
كان ببيت A‏ بطبخ فى شقف » وکان مجا 
ان معرضا هنه ومن آسخابه مدا يفم م 
مبالفتهم فى بره « e‏ 
ووصفه Lal a‏ محمد بن عبد الله العاثری بالفضل 
" « اذا عرض لك امران e‏ دنيا ی ۷ فبادر 
بامر الاخری بحصل لك آمر الدنیا والاخری » . 
٠٠ .‏ ويبدو أن نفسه الابیة" وطراحته والتزامه القول. الحق اثارت 
ضده yen‏ الشانتین والحاسدین من أهالى. بیت المقدس ¢ فسعو Y‏ 
به لدی حاكمها 6 ولکنهم. لم يستطيعوا أن ینالوا منه:» واستدفاه 
a‏ اليه » ۳ da ab‏ » ورفض أن بذهب » قال باقوت . 
e ۱‏ نفس أبية » وکان ببيت القدس بطبخ 
E‏ شقف 4. وکان مخاننا للسلطان 4 استدعاه فلم بجبه. » 
وراموا الفض من حاله فلم بنقصوه ABAD‏ 
والطرطوشی الذی كان نجانب السلطان وبنأی عنه کان بقوم 
اللیل متعبدا آثناء مقامه فى نيت القدس » شحیه الصوت سمعه 
فى هدوء اللیل يناجئ الله ویلوم التفس والقلب ان اغفیا أو توانیا 


YA 


عن ذکر اله » پروی الطرطرشی عن نفسه أنه كان ناما فى بيت 
التدس © فام صوتا سرا a a” VA‏ 
yu >‏ ف ونوم ؟ ! !ان ذا لعجيب ! : 

e A ۰‏ 'فأنت کذوب 
آما ولال الو کت كنت ییاد فا : 3 

للا كان E‏ یت 

ول اا الله :© y‏ الاي العام 
وأیکی العيؤن » . 

ویذکر الضبی فى « بغية اللتمس » ان من بين الدوافع التی 
دفعت الطرطوثی لزبارة بيت القدس رغبته فى مقابلة أبى حامد ٠‏ 
الغزالى » فقد فاتته رؤيته فى بغداد ‏ كما سيق أن آشرنا ‏ » 
لان الطرطوشی ترلد بنداد. حوالی REE‏ 
الغزالى وقبل أن یمین مدرسبا بالنظامية » فقد عين بها فى 
سنة 1۸ ها . 


وكان الغزالى فى هذه الفترة بعانی من محنته النفسية » ویقضی . 
وقته ‏ سواء فى دمشق أو فى بيت المقدس - منعزلا عن الناس فى 
۰ مئذنة الجامع الأموى بدمشق أو ىن قلل الجبال بتعبد وحده © 
وبحاول أن بصل الى الحقيقة عن طریق التضّوف والذوق وذكر 
اش با خی و سول اک من یت الوه 
الفقهاء واصحاب الملل والنحل الختلفة . E‏ 

بقول الفزالی نفسه فى کتابه « النقذ من الضلال ۲ يصف تجريته 
واحواله اثناء مقامه فى الشام : a‏ 8 

4 EES دخلت الشیام. وأقمت ها‎ J, 
© والحاهدة‎ dol My لا شغل لى الا العزلة والخاوة:‎ . 
اشتغالا بتركية اللفس وتهذيث الاخلاق وتصفية آلقاتب‎ . 
لذکر الله » كما کنت. حصلته من علم الضو فیة» .قکنث‎ 


۹ 


اعتکف مدة فى مسجد دمشق » أصعد منارة المسحد 
طول النهار » وأغلق بابها على نفسى . . الخ » . 
صا العا او اي 
بینه وییته مناقشة ؛ قال أبن العربی : 
3 « رأيت الامام الغزالی فى البرية وعلیه مر قعة» وعلی 
العلم . ش 0 ۱ 
۱ قال ۰ فدئوت منه » وسلمت عليه » وقلت له : 
iS‏ اي اک 
« لما طلع بدر ا فلك الارادة ) وجنحت 
٠‏ شممس الوصال فى مغارب الوصول : 
: تركت هوی ليلى وسعدى بمعزل » 
وعدت الى مصحوب أول منبزل. 
ونادت بی الأشواق : مهلا » فهذه 
1 منسازل من تهوى 4 do‏ فانزل 
هذه Es‏ أحوال الغزالى عندما NE ES‏ ۱ 


ومقابلته » ولهذا لم یکد بعلم بمقصد الطرطوشى ووصوله الى 
نيت القدس حتی بعد وترك الدينة “.ولم بمكنه من مقابلته » هکذا 


ذكر الضبی تلمید ابی بكر بن العربی ( وهذا الاخسیر تلمیذ 
۰ "الطرطوشی ) » قال فى کتابه « بغية اللتمس » : 


ro 


« ثم انصرف ( أى الطرطوشی ) بريد مص » وکان 
له غرض فى الاجتماع مع آبی حامد الفزالی » فجمل 
طريقه على بيت القدس © فلما تحقق ابو حامد أنه 
يؤمه » حاد عنه » ووصل الحافظ آبو بكر فلم Codos‏ ۰ 
وآقام الطرطوشى مدة فى بيت المقدس ‏ كما LA‏ — 
ثم تركها الى جبل لبنان فقضى به مدة أخرى » يقول الضبى مستأنفا 
حدثه : ۱ ۱ 
« فقصد جبل لبنان وآقام هناك مدة » م 
؟ نف انطاكية : ۱ 
ولسنا نعرف آی الدن الش‌امية زار الطرطوشی ب غير 
ابیت القدس وجبل لبنان - ولکن من الرجح أنه زار دمشق وأقام 
بها » وأنه طوف فى معظم مدن الشام الاخری » وأنه ذهب فى تطوافه 
الى أقصى الشمال » فزار حلب » ثم انحدر منها الى أنطاكية » فهو 
أنطاكية » E‏ 
و على Cardo‏ 
فخرجت من بلاد السويدية الى انطاكية ب وهی 
أذ 3 حرب للروم - » فسرينا لیلتنا وأصبحنا فى باب 
أنطاكية » فأخذتنى عينى » وحالت الهميان » ونمت > 
ولم تيفل ألا ضحو ه UN‏ 0 فاستیفقظت Dilo y‏ 
يدئ الى. الهميان فلم آحده » ی آنظر الی القافلة » 


حيلة ۰ 


۳۱ 


. فاسئرجعت ورفعت آمری الى الله تعالی » واذا 
رجل من أهل القافلة متلفتا الى » فوقم وجهی فى 
وجهه » فاذا هو بضحك لا رأى ما بی » فقال : 

— « مالك أبها الفقیه ؟ » . 
علت : وک 
فقام الى وقال : 
ب« خذ هميانك عافاك الله » . 
فسالته كيف ظفر به ؟ 
فقال : « راسك قد تدحرج ذراعين أو ثلائة » 0 
والتفت فرأيت سوادا فى الموضع الذى كنت فيه 
نائما » فسرت اليه واخذته » ML‏ هو الهميان . 


رحمة الله ورضوانه عليه » , 


وق نی ARAN a Ludo Ss‏ 
كان فى آنطاكية فى أواخر سنة ۰ ه» فهو قول عند ذکره لها 
« وهی اذ ذاك حرب للروم » » وهو يقصد بالروم هنا الصليبيين » 
فان الحملة الصليبية الأولى وفدت الى الشرق فى سنة .25 ه » 
واستولت علی مدن الشام الشمالية الو احدة بعد . الأخرى »> uba‏ 
تحاصر مدنة أنطاكية نحو ثمانية شسسهور الى أن سقطت فى 
جمادی الأولى سئة a)‏ 


وآغلب الظن. أن هذا الحادث الخطير واستيلاء اس على 
سواحل. الشام كلها وبيت المقدس فى نفس السئة هو الذی دفع 
الطرطوثی دفعا الى ترك الشام.» وأنه غادرها منذ ذلك الحين » 
CT‏ 
dde‏ الاسکندرية حيث اتخذها مقرا له . 


۳۲ 


ومما بقوی استنتاجنا (۱) آن الراجم تذکر أن الطرطوشى des‏ 
مصر والوزیر بها هو الأفضل شاهنشاه بن بدر تس وی 
ولی الوزارة بعد وفاة آییه فى سنة ۸۷] ه . 


فاذا صح استنتاجنا یکون الطرطوشی قد وصل الى الشام 
حوالی سنة .1۸ ه » وهو فى الثلائین من عمره » وغادرها حوالی 
سنة .1 ه » وهو فى الاربعین من عمره » بعد أن قضی فيه عشر 
سنوات بطوف فى مدنه الكبرى » ويستزيد من التحصيل » ويشتغل 
معظم وقته بالعبادة وذكر الله وبالتدريسن حتى آصبح له تلامیذ 
كثيرون يعجبون به وبعلمه » ويتسابقون الى حلقات دروسه ) فقد 

قال باقوت فى ترجمته له : ٣‏ 
« وسكن الشام مدة » ودرس بها » ونعد: صيته » 

واخذ عنه الناس هناك علما کثیر ۱ » . 


(۱) ويؤكد هذا الاستنتاج كذلك أن الورخ الاندلسی ابن خر ذکر فى کتایه 
« فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوین » ص 4ه أنه قرا على القاضی 
أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى کتاب « مختصر تفسير الثعالبی »“الذى 
ألفه أبو بكر الطرطوشی » وأن ابن العربى ذكر أنه استمع لاستاذه الطرطوشى 
وهو یدرس هذا الکتاب فى رمضان Eo‏ 1۸۷ ها فى ( مهد عیسی A‏ 
من السجد الأقصى » . فكأن الطرطوثی كان مقیما يدرس فى بيت القدس الى 
آواخر سنة ۸۷) هاه 


م - ۳ أعلام العرب 0 A‏ ۳۳ 


SENA 


الطرطوشی فى مصر 


الاسكندرية الرباط وباب الفرب . 

: ys E 

الطرطوشی يصل الى الاسکندرية اثر محنة سياسية علمية . 
موعظة الطرطوشی للوزيز الا فضل شاهنشاه . 

الوط ی A‏ قافن رة ١‏ 

الأفضل يستدعى الطرطوشی وبحدد "اقامته فى جامع الرصد . 
بالفسطاط ...` : ۱ 


الطرطوشي والوزیز آلآمون البطائتحى ۰ 


الطرطوشی فى مصر 
۱ - الاسكندرية الرباط وباب الفرب : 
كان لوقع مدينة الاسکندربة الجغراق آثر کبیر فى توثیق العلاقات 
بینها وبين الفرب والاندلس » فالاسکندرية كانت ثفرا من الثغوز 
الاسلامية الهامة e‏ وکانت رباطا کبیرا ترابط فیها ب منذ دخلها 
المسلمون ‏ حامية مسلحة كبيرة » فقد خصص عمرو بن العاص 
ی ل ل يي 
تم ستدلون بر بع آخر ۰ 
وان A‏ لت كل م فاه امن اهل ات 
ترابط فى الاسكندرية » وذلك لان العرب لم یکونوا یأمنون علیها 
من غارات العدو بعد أن نقض الروم الصلح مرتین » وحاولوا الهجوم 
" علیها واستردادها . : 1 
۱ وكثب عثمان بن عفان الى عبد الله بن سعد بن ابی السرح 
—Ñ‏ بعد نقض الروم * 
« قد علمت كيف كان هم امير الوّمنین‌بالاسکندرية > 
وقد نقضت الروم مرتين » فالزم الاسكندرية رابطتها ) 
ثم اجر عليهم ارزاقهم » واعقب منهم فى كل سستة 
آشهر » . 
وقد بلغت زابطة الاسکندرتة فى عهد معاوية بن أبى سفيان . 
سبعة وعشرين ألف جندى » منهم عشرة آلاف من أهل الشام ؛ . 
وخمسة آلاف من Jal‏ المدىنة . 
ومن الاقوال المأثورة : 
« أربعة آبواب من الحنة مفتحة فى الانيا : 
الاسكندرية € وعسقلان ».وقزوين.» وجدة» : 


۳۹ 


ومنها : أن الاسكندرية « كنانة الله » بحمل فیها خر سهامه » ۰ 
وقال عبد الله بن مرزوق الضدق : ps‏ 
« لما نعى الى ابن عمی خالد بن يزيد وکان توق 
بالاسكندرية ‏ لقينى موسى بن على بن رباح » وعبد الله 
ابن لهيعة » واللیث بن سعد متفرقین » وكلهم قواون : 
" أليسن مات بالاسكندرية ؟ فأقول : بلى » فیقولون ٠‏ 
هو حی عند الله برزق وبحری عليه آجر رباطه ما قامت 
الدنیا » وله أجر شهید حتی بحشر على ذلك » ۰ 
فالسلمون الأول كانوا بعتقدون أن الاقامة فى الرباطات وألحياة 
فى الشغور نوع من الجهاد » ومن يموت آثناء مقامه بها فهو شهيد ؛ 
pss‏ جذبت الاسكندرية اليها فى العضور الاسلامية الأولى عددا 
من السلمین © ومن العلماء, پوجه خاص > ومن علماء الفرب ‏ 
y 0‏ > اخص 75 
| كما أن مسلمى الفرب والأندلس كانت تتطلع نفوسهم وتهفو 
ارواحهم دائما الى المشرق عنبت الدعوة الاسلامية » ومقر البلدان 
المقدسة : مكة والدنة وبيت القدس » وموطن العلم الاسلامى » 
ودار العلماء والمعاهد العلمية المختلفة » فهم كانوا فى شوق do‏ الى 
الرحلة الى هذا المشرق » وهدفهم الأول اداء الفريضة والحج الى 
بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه السلام » والالمام بالساجد 
ومعاهد العلم 6 ومقابلة العلماء والأخذ عنهم . ۱ 
وکان الحط الأول لرحلتهم المشرقية هو مدينة الاسکتدریة 
الرباط والثفر الاسلامی الكبير » يصلون اليها بعد رحلة طويلة 
شاقة مضنية عبر الصحراء حینا » وعلی ظهور السفن حینا آخر . 
وهم کانوا اذا وصلوها آقاموا فيها فاطالوا الاقامة Ub‏ 
للراحة من عناء السفر » ولزيارة معالها التاريخية التى كانت تبهر 
آنظارهم و قتذالد » Je‏ النارة - احدی عحائب الدنيا ‏ » وعمود 
السواری » والسلات » و والكنائس القديمة » aa‏ 


۳۷ 


الشاهقة » وما يتخللها من ابراج وحصون وا الساجد 
الله كثيرا > ومدارس لنشر العلم . 


. وکان هوّلاء الغاربة والاندلسیون یستأنفون رحلتهم das‏ ذلك 
فیودون الفريضة » وقد تشوق البعض منهم الرحلة ومباهجها ¿ 
فيتنقلون فى مدن الشرق وأمصاره ES‏ ( مثل بقداد ودمشق 
وحلب والوصسل وبيت المقدس وغيرها ) لزيارتها والافادة من 
علمائها » ثم بعودون بعد هذه الرحلة الطوبلة الى لاسکندربة 
MA‏ منها طريق العسودة الى بلادهم > ولكن كثيرين منهم 
— وخاصة العلماء وطلاب العلم —Ñ‏ کانوا يوثرون البقاء فى الاإسكندرية 
واتخاذها وطنا ودار اقامة » لینالوا شرف القام فى هذا الثغر والرباط . 
العظیم » ولیستزیدوا من علم تطلبونه » أو AS‏ 
واتقنوه . 

وقد زادت صلة الاسکندرية بالفرب تونقا do‏ الفاطمیون ۰ 
بجیوشهم من المغرب وفتحوا مصر واتخذوها مقر خلافة » فقد 
أصبح الفرب منذ ذلك الفتح ولابة تابعة لصر الفاطمية > ونتيحة 
لهذا كثرت رحلات المغاربة والاندلسیین الى مصر » والى الاسكندرية 
y‏ جه خاص . : 

ورغم آن الذهب الرسمی للدولة فى العصر الفاطمی كان هو 
آلذهب الشیعی > ورغم .أن الدولة بذلت جهودا کبيرة لنشر 
الذهب بين الصریین جمیما » فقد ظلت الاسکندرية مدبنة سئية > 
وکان الذهب اانتشر بين السکندریین والعمول به بينهم هو مذهب . 
الامام مالك » وکذلك انتشر هذا الذهب فى المغرب وبين المغاربة . 

ومن کنار هو لاء العلماء ¿Sul‏ الذین رحلوا من المغرب والاندلس 
الى الشرق ثم اتحهوا الى الاسكندرية واستقروا ها ىن القرن 

. الخامس الهجری ل ای من الفصر الفاطمی — واتخذوها وطنا ودار 
. مقام لهم فقیهنا وعالنا الضوفى الکبیر أبنو بكر الطرطوشی . 


YA 


۲ ب فى مدبنة رشید آولا : 
o la‏ الور فح ان وت 
التصو فة منذ كان بقیم فى بغداد » وانه اقبل على حياة كلها زهد 
وتقشف وعبادة و بن برجمر اه E‏ بعالم 
متضوف. . 
ولهذا ثرآه بقبل - آثناء مقامه فى الشام — على هذا PS‏ 
الحياة > ونحاول أن بتعرف على آنداده من الزاهدین العابدین > 
فممن تعر ف اليهم أثناء مقامه فى جبل لبنان رجل من الزهاد يسمى 
عبد الله السابح » قال الضبى : ١‏ 
da»‏ جبل لبنان وأقام هناك مدة وصحب به 
۱ الى الله تعالى » . 
ان أن الطرطوشثی کان بعتز بصداقة هذا التصد الزاهد 
وانه عقد النية على مصاحبته » فانه بعد أن ضاق بالقام فى الشام 
اثر استیلاء الصلیبیین على معظم مدنها » وعقد النية على الرحیل 
:الى مصر عرض على صفیه وصدیقه الشيخ عبد الله السایح أن 
برحل معه » ولكن لكن الشيخ رفض واحتج بأنه يعيش حيث یعیش 
فى المباح من ثمر الأشجار ویاکل من الحلال وبذلك يتمكن من التفرغ , 
العبادة » ولا يضمن أن بجد مكانا آخر 7 تتوفر فيه ¿by odo‏ 
قال الضبى : 
« ثم آراد الحافظ أبو بكر أن نقصد مصر » فعرض 
على آبی محمد السابح صحبته والثی معه » وقال له : 
آنت ها هنا بمعزل ولا تلقى أحدا ولا بلقاك » وان مت 
لم تجد من بوارك ؛ وفى مخالطة الناس ومقابلتهم ونشر 
العلم وحضور الجماعة فى الجمعة ما لا يخفى عليك » 
فقال له عبد الله : أنا ها هنا آكل الجلال » وأعيش فى 


۳۹ 


الاح دون تکلف (Y)‏ — من ثمر هذه الاشجار ‏ » 
ولا أجد فى غير هذا الوضع من الباح ما آجد CAS‏ 
فالطرطوثی بلتزم بما يلتزم به التصوفة من اقبال على الزهد 
والتقشف والعبادة وذکر الله » ولکنه لا يۇمن بما یمن به بعضهم 
من العزلة والبعد عن الناس بل هو بری أن الخیر کل الخير فى مخالطة 
الناس ومقابلتهم ونشر العلم لهذا لم بزل بصدیقه السایح بحاوره 
ویحاول أن يقنعه بالرحلة معه الى مصر » فقال له انه بعلم أن بمصر 
وأنهما يستطيعان أن يجمعا من هذین الباحین ما يمكنهما من 
وکان الشيخ عبد الله يعلم أن صديقه الطرطوشى رجل فقيه 
يشتغل بالتدريس ويحب أن ينفع الناس بعلمه » والناس تقبل 
دائما عليه » فأعلن لصديقه خوفه أن يدفعه هذا النوع من الحياة 
الى البعد عنه ومفارقته » وکون بذلك قد تحشم مشقة الانتقال 
: من لبنان الى مصر دون مبرر » ولکن الطرطوشی طماأنه وعاهده على 
أن لا يفار قه آبدا » روی هذا الحوار الضبی فى ترجمته للطرطوشى » 
قال * 5 3 
« فقال له الحافظ أبو بكر : ان بقطر 9) مصر 
موضعا يعرف برشيد » فيه شیثان مباحان : اللح 
- والحطب » نقيم به ويكون عیشنا من هذين المباحين . 


¿cue Jon (y 
فى لاصل : « أن تنظر مصر » ولا مبنی لها > وما أثبثناه قراءة ترجيحية‎ )۲( 
0 ۰ يسنتقيم يها العتی‎ 


سے 
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موضيعى ( ثم تفار قنی ( (۱) وأفارقك » فعاهده أن 
Y‏ بفار قه ۰ 

وركبا الطریق الى مصر حتی وصلا الى رشنيد » 
وأقاما هناك اذا احتاجا الى قوت جمعا () من حطب 
او ملح فباعا ما بحملانه من ذلك على ظهورهما وتقوتا 
شمنه ) ۰ 


: الطرطوشی یصل الى الاسكندرية اثر محنة سياسية علمية‎ Y 
كانت الاسكندرية ب عند وصول الطرطوشی بها — وشيكة‎ 
الخروج من أزمة بل أزمات خطيرة » بدأت بالمجاعة الکبری التى‎ 
حدثت فى عهد الخليفة المستنصر نتيجة لقصور فيضان النیل لمدة‎ 
سبع سنوات » فاشتتد الفلاء > وعدمت الفلال » وانتشر الوباء حتى‎ 
"عم مصر كلها » وضاعت هيبة الخليفة والدولة » وانتشرت الفتن‎ 
فى آنحاء مصر » فاستمان الخليفة الستنصر بواليه على عکا‎ 
أمير الحیوش بدر الحمالی » فاستدعاه اليه » وعينه وزرا » وعهد‎ 
۱ . اليه بمعالجة الازمة والقضاء على الشاغبین ومثیری الفتن‎ 
وبدا بدر الجمالی فى سنة 1۷) ه بالبلاد الواقعة شرقی فرع‎ 
دمیاط » وتتبع الفسدین وقضی علیهم » ثم انتقل الى البحيرة‎ 
وهی احدی طوائف‎  » والاسکندربة » وکانت طائفة « الملحية‎ 
» الجيش الفاطمی - قد اثارت الفتنة فى الدينة » وأعلنت العصیان‎ 
بدر الجمالی الاسکندربة آناما الى أن استولی علیها عنوة‎ pola 
۱ وقثل من« الملجية #اغدة و‎ 
وفى سنة ۷۷) هى ای قبل وصول الطرطوشی الى الاسكندرية‎ 
بنحو ثلاثة عشر عاما ب خرح على بدر الجمالی ابنه الأوجد » وانضم‎ 
اليه جماعة من العسكر والعربان » ولجاً الى مدننة الاسکندربة‎ 


(۱) أضفنا هاتين الکلمتین لیتضح ٠ gal‏ 
, (۲) الاصل :: « حوحا » . 


۱ 


وتحصن .بها » فسار .اليه آبوه » وحاصره مدة © وألح عليه بالقتال 
حتی هزمه ودخل AGA‏ . 

وعند .موت الخليفة الستنصر فى سنة 1۸۷ Sia‏ قبل 
. وصول الطرطوشی بنحو ثلاث سنوات ‏ بادر وزيره. الافضسل 
شاهنشاه بن بدر الحمالی فأجلتن أا القاسم أحمد ب اصفر آولاد 
الستنصر - على عرش الخلافة » فغضب الاين الاکبر نزار و فر الى 
الاسكندرية وق صحبته ابن مصال احد. قواد الدولة . 

وفى الاسكندرية اتصل نزار بالأمير آفتکین - والی الدينة ب 
ووعده أن بولیه الوزارة ان هو وقف الى حانبه » فاستجاب 
أفتكين لدعوته » واقنم سكان الاسكندرية بمبايعته » ولقبه بالملصطفى 
لدين الله . 


وخرج الوزير الأفضل ا ات 
الى الاسكندرية » وجرت بين الفر شین حروب انتصر فيها نزار » 
وعاد الأفضل الى القاهره » وقوی SA!‏ نزار » واستوان le‏ بلاد 

۳ الأفضل جهز جيشا حدیدا » وحاصر الاسکندربة حصارا 
شدیدا » فاشتد الضیق بنزار وصحبه » فجمع ابن مصال ماله 
وفر فى البحر الى بلاد الغرب » ففت ذلك فى عضد نزار » وانتهی 
الامر بهزیمته » ودخل الافضل الاسكندرية » وقبض على نزار » 
و الى 2 حيث als‏ بها ¢ واستفر و ا 
لت الوقت الي EE‏ 

الاسماعيلية النزارية » La,‏ المستعلية . 

وكان هذا الانقسام المذهبى من أهم الأسباب الثى أدت الى 
أضعاف الدولة وانحلالها وسقوطها بعد ذلك . 

كان لهذه الحوادث جميعا ‏ دون شك أثر.فى تخریب المدينة > 


و3 


الاسكندرية سنة ۸/) هھ : 


( وحاصر‌ها Agulo Gay‏ المجانيق 0 وال عليها 

بالقتال » ومنع عنها الميرة » . 
واصاب الاسكندرية من هذا النزاع ومن هذا الحصار والقتال 
كثير من الهدم والتخریب » وانتقم الافضل - بعد دخوله آلدیته ب 
منَ أهليها انتقاما شدندا لتأبيدهم نزارا ومبايعتهم له بالخلاقة » 
' ویدو أن انتقامه كان عنيفا صارما حتی انه قتل عددا من علمائها 
الالكيين » فتعطلت Ca‏ الدينية ) و تقم الجمعة فى مساجدها . 


أبن Sy‏ قال : 
٠‏ « بوكان نزوله ( أى الطرطوشی ) بالاسكندرية باثر 
قتل الآمير بها علماء‌ها » فوجد البلد عاطلا من العلم »> 
pub‏ بها وبث علما جما » . 
:.. وآکد هذا الضبی فى کتابه « بغية اللتمس » » فبعد آن: وصف 
نوع الحياة التى كان بحياها الطرطوشی مع صفيه عبد الله السابح 
فى il‏ رشيد » قال ۰ 
« وبقيا هناك ds)‏ رشید ) مدة الى أن قتل 


روه ا OE‏ ا qa‏ 


8 قاضها ۰۰ ال ( ۰ 
هاتان روايتان وثیقتان تنسب أولاهما الى أبى طاهر بن عو فف 
تلميذ الطرطوثشى Y‏ لدبه وخلفه فى تصدر العلماء بعد وفاته > 
وتنسب ثانيتهما آلی الضبى تلمیذ تلميذ الطرطوشى أبى بكر 


¿Y 


ابن sl‏ وکلتاهما. و كدان ما سبق أن قررناه من آن الأفضل 
قد انتقم من أهالى الاسكندرية بعد انتصاره على نزار » وقتسله 
للعدد الكبير من أعيانها وعلمائها » بحيث لم يبق فى المدينة كبير من 
علمائها » واحس أهلوها بحاجتهم الماسة الى فقيه كبير بتصدر 
حلقات الدرس فى مساجدها ليفقه الناس فى امور دهم » ونمی 
اليهم خبر وجود أبى بكر الطرطوشى بالقرب منهم فى مدينة رشيد » 
فکونوا و فدا من أعيانهم وفقهائهم يتقدمه قاضى الدنة أبن حديد » 
واا ان رفيف :+ 

وی رشيد ظلوا يبحثون عن أبى بكر الطرطوشى الى أن راوه 
مقبلا عليهم من أطراف المدينة y‏ صحبته الشيخ الزاهد عبد الله 
السابح » وكل منهما يبحمل على ظهره حزمة من الحطب ٠‏ 

وألقى الطرطوشی ما .على ظهره » وجلس بستمع الى رجال 
الو فد السکندری » فأخبروه بما وصلت اليه احوال المديئة ومجالس 
العلم بها » والقوا اليه برغبتهم فى أن ينتقل معهم الى الاسكندرية 
لیفیدوا من عليه . 

وتجددت المشكلة القديمة » فالطرطوشى لا بريد مفارقة أخيه 
السابح والشيخ الزاهد لا بريد مفادوة رشيد » فهو فى الاسكندرية 
لا يستطيع أن يعيش فى الحلال .وبأكل المباح ‏ كما بفعل فى رشيد . 

ولكن رجال الاسكندرية لم يعجزوا عن ايجاد حل ليمعذه 
المشكلة » فقالوا للشيخ "عبد الله ان صاحب صقلية يؤدى لأهل 
الاسكندربة جزية فى كل سنة مقدارها ثلاثمائة قفيز. من الشعير › ' 
ووعدوه أن بخصصوا له هذه الجزبة ليقتات منها » بهذا أقنعوه » 
وبهذا تم الاتفاق » وانتقل الرجلان الطرطوشی والسايح الى 
الاسكندرية ۲ 

روى هذه القصة كلها الضبى بشىء من التفضيل قال : 

« وسمع أهل الاسكندرية بكون الفقيه برشيد © 
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فرکب اليه إقاضيها ابن حدید )١(‏ وجماعة من اهلها » 
فلما وصلوا الى رشيد سألوا عنه » فلم بجدوا من بعر فه 
الا بعض الفقراء هناك » فقال لهم : آنا آدلکم عليه € 
اقعدوا هنا » فکانی به قد وصل » فقعدوا ساعة »© 
ووصل الفقيه من الشعرا ( )1( وعلی ظهره حزمة حطب. » 
: وصاحبه معه » فقال لهم ( الفقير ) : هذا هو .. » 
ووضع ( الطرطوشی ) ) الحزمة بالارض »© واخبروه بما طرأ 
علیهم . . . + . . () ولا تعلیم » وباحتیاج آهلها 
أليه » وبما له فى قصدهم من الأجر . ٠.‏ 
فقال لهم : قد علمت ذلك » ولکنی لا أفارق 
صاحبی هذا بوحه - وافنار الی عبد ال A‏ 
لانی سقته من موضعه » وعاهدته أن لا آفارقه » فدونکم 
( هو ) » فان ساعدنی (E)‏ » فأنا ناهض معكم . 
فکلموه » فقال : آنا لا آمنمه » لكنى أقيم هنا + 
فقال الحافظ ابو بكر : وأنا لا أفارقه . 
a‏ ا ردن 
فقال له القاضى Ms tl‏ 
يؤدى جزية فى كل عام لاهل الاسكندرية ثلائمائة قفیز 
من الشعير » وكذا وكذا » فخذ الشعير تتقوت )0( به 
وتصرفه فى منافعك . 


5 الأصل : أبن حديدة » والصحيح ما ٠ out‏ 

(۲۷) كذا بالاصل النشور » ولعل « الشعرا » أسم کان ' بطلق على ضاحية 
من ضواحى رشيد © أو لعلها « العراء » وقد أخطأ ناشر الكتاب فى قراءتها'. 

() بياض بالاصل » ولعل المقصود أن الدينة أصبحت عاطلة من العلماء 
والتعلیم ) ds‏ سبق آن دكن أبن . فوحون والضنیی: MO, Lol‏ منهما + 

)1( الاصل ۰۶« فدونکم بان ساعدنی » ولا يستقيم بها العنی ۰ 

۰ الاصل : « تتفون » ولا معنی لها‎ to) 


Le 


۱ 


فقال : آنا لا احتاج الى آکثر من رغیف فى کل ليلة . 
فضمنوا له ذلك » وأقبلا معهم الى الاسکندردة » 
ووفوا لای محمد Los PL!‏ قالوه » و صنعوا له من 
الشعیر عدة آرغفة » ووضعوها له فى. حبل » فکان بفطر 
كل ليلة منها علی, رغیف » وبلزم بيتة لا يبرح مله . 
واشتمل أهل الاسكندرية على ألحافظ أ a‏ 
وقعد التدربين ٠‏ ونفع الله به كل من قرأ عليه » وانتشر 
" علمه » + 
استقر بالطرطوثی القام فى الاسكندرية واتخذها وطنا انیا 
ودار مقام Sis»‏ عليه قول الشاعر : 
lolas ello‏ واستقر بها النوی 
٠ ٠‏ كما قن عينا بالاياب الم افر 
وبدأ يدرس وينشر العلم على مذهبه ‏ مذهب مالك وتقاطر 
الناس على حلقاته ga dad‏ عنه وشرآون عليه ویشیدون من علمه » 
وقد د ا A‏ عند وصوله الیها وما أحدثه 
eee‏ 
۱ ان سالنى الله تعالی عن القام بالاسکندربة 
لا كانت عليه فى ایام الشيعة العبيدية من ترك اقامة 
الجمعة ومن غير ذلك من الناکر التی كانت فى آیامهم. 
أقول له : وجدت قوما ضلالا فکنت سبب هدابتهم » . 
ولم يلبث الطرطوشى فى الاس كندرية الا قليلا حتى عرف 
واشتهر » وجذب الطلاب والعلماء الى. حلقات دروسه » وتزوح بعد 
قليل. من سيدة موسرة من نساء الاسكتدرية » فأطلقت بده فى 
آموالها » وتحسنت آخواله » ووهبته دارا a‏ 
معها نی الد ور الأعلى » واتخذ من الدور الأسفل مدرسة بلقى فیها 
دروسه » وستضیف افیها e‏ الغلم من الغرباء الوافدین ali‏ 
الاسكندرية . 


a 


كانت هذه السيدة التی تزوجها آبو بكر الطرطوشی سيدة 
فاضلة تقية دينة من بيت من اکبر بیوت الاسکندرية وقتذاك فضلا 
ا e a‏ 
مير علمائها أبى الطاهر بن عوف - تلمیذ الطرطوشی وخلیفته 
So‏ ب » وكان لهذه السيدة ابن من زوج سابق » عر ف بالطیش 
والرعونة » وقد آله زواج آمه من ابی بكر الطرطوشی » ولعله آله 
كذلك أن شتقل جزء من ثروة آمه الى هذا الزوج الجدید » فأضمر 
فى نفسه شرا » وآعد خنجرا » ودخل ف اللیل على الفقية ابی بكر 
حيث بقیم مع آمه بريد قتله » ولکنه وجد الزوجین وکلا منهما 
منعردا بصلی » وفى طربقه الى الفقیه اصطدم بسارية من سوارى 
الدرسة فسقط مغشيا عليه » وأنحی الله الفقيه من هذه المحنة » 
ورتايت برك ی ی N‏ 
هذه القصة بالتفصیل » قال : 
« وکانت بالاسکندرتة Bl‏ متصده ۳ خالة 
آبی الطاهر بن عوف © فخطبته وتزوجها » وبنی بها فى 
الدرسة . 

وکان لها ابن من اهل الدنیا کثیر التخلیط » فصعب 
ذلك عليه » وعمد الى خنجر » واستتر فى الدرسة » 
فلما انهار الليل قصد البیت الذی كانت فيه آمه مع 
الفقیه » فلم بجد فيه أحدا » ووجد کل واحد منهما 
قد قام الى ورده » وسمع صوت الفقیه بقرأ فى الصلاة 
فام الصوت وخنجره ف بده » فلما قرب منه وهو عازم 
على قتله » حالت بینه وبینه ساربة من سواری مساکن 
المدرسة » وضرب فيها بوجهه » وخر مغشيا عليه » 

والفقیه لا شعر . ۱ 
a‏ ا 
ودرس »© وتصرفت زوحه فى اثناء ذلك فوحدت ابنها 
متجدلا Y‏ يعقل » فکلمته فلم یکلمها . ۱ 


ty 


فلما فرغ الفقیه من التدریس صعد الى el ja‏ 
فاعلمته زوجه بمکان ابنها » فصعد نحوه فوجده على 
تلك الحال » فجر يده على وجهه وتفل وتکلم بکلمات > 
ففتح عینیه » فلما آبصر الفقيه .قال له : هات بدك » 
. فأنا تالب الى الله تعالی » والله لا عصیته بعد الیوم 
أبدا » ولا تركتك فى هذا الموضع » انتقل الى دار أهلك 
فاسکنها بفضل . 51 


وحسنت توبة .الاين بعد ذلك » . 


5 - موعظة الطرطوشى 
للوزير الغاطمى الأفضل شاهنشاه 
وبعد .ان استقرت الحياة بالطرطوشى فى الاسكندرية خرج 
ازبارة العاصمة القاهرة » وهناك ذهب لزبارة الوزير الكبير صاحب 2 
السلطان الأعلى و قتذاك الملك الافضل شاهنشاه . 
ذهب لزبارته بعد أن سمع عن جبروته وقوته وسلطانه » 
y‏ لیساله منحة أو عطية » ولا ليقدم له الدیح وشید بذکره » 
بل لینصحه نصيحة العلماء الخلصین » ولیعظه الوعظة الحسنة » 
ولیطلب اليه الر فق y! 1 id‏ اب 
قصره لكل شاك أو متظلم 
ولم يكن هذا غربا من الطرطوشى الرجل العام الزاعد الجرىء 


ولا هابه » فهو الذى وصفه ابن فرحون بانه كان أبئ اللفس » والذى 22 


وصفه المقرى بأنه كان قوالا للحق . 
وقد أثبت الطرطوشی موعظته هذه فصل فى كتابه « سراج 
الملوك » قال : : 
« فلما دخلت على lla‏ وهو الأفضل 
أبن آمیر الحیوش ب فقلت ٠‏ سلام علیکم ور حمة de)‏ 


1۸ 


ص 
۱ - أنها اللك : أن الله مجاه رشان نانيك 
مخلا عاليا شامخا » وانزلك Y ju‏ شریفا باذخا » وملكك 
PE E e‏ برض آن 
کون آمر احد فوق أمرك » فلا ترض أن کون أحد 
اول بالشکر منك" . ۱ 

0 اف الوری طاعتك © فلا بکونن أحد 

اك الله تعالی آمر عباده بالشکر ¢ did‏ ال 
باللسان » ولكنه بالفعل والاخسان » قال del‏ تعالی ۰ 
e »‏ ( ۰ 
ا 

فاتق الله فيما خولك من هذه الأمة » فان اا 
سائلك عن النقير والقطمير والفتيل » قال الله تعالى : 
» فوريكث لنسألنهم أجمعين عما کانوا Vaio‏ ( وقال 
تعالى : « وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » 
وکفی بنا حاسبين « ۰ ۱ 


واعلم آیها اللك a‏ الله تعالى قد أتى ملك الدنیا بحذافيرها 
شليمان بن داود د علیهما السلام = فسخر له الانس والحن 
والشیاطین والوحوش والبهائم » وسخر له الریح تجری e‏ 
رخاء حيث أصاب © ثم رفع عنه حساب ذلك آجمع » فقال له" 
م« هذا عطاو نا فامنن أو آمسك بغر حساب ». o.‏ 


y 


1۹ 


فوالل. ما عذها daa‏ كما عددتموقا © bg dy‏ کزامة 
به » فقال ۰ « هذا من فضل ربی ليبلونى آآشکر آم آکقر » . 
۱ فافتح الباب > وسنهل الححاب © وانصر الظلوم » آعانك الله 
y‏ ما + وتاب كهغا للجلموف € رانا لد . 
( قد دوخت البلاد شر قا وغربا »> فما اخترت 
sy Ele‏ فیا وولف لی Lo‏ هده ال ۰ 
مما يفهم منه أن زبارته هذه للافضل كانت بعد اقامته فى 
الإسكندرية بمدة طويلة » وبعد أن تزوج بها وانجب . 
۱ وختم حديثه أخيرا بهذا البیت من الشعر : 
» والناس أكيس من أن بحمدوا رحلا 
حتی by‏ عنده آثار ا « 


هكذا خاطب الطرطو شی العالم الزاهد الك الأفضل 15 ddr‏ 
والطول » وهو فى أوج سلطانه وعظمته » والكل بأتمرون بأمره حتى 
خليفته الآمر نفسه . 

ولم برو لنا الطر طوشی كيف تقبل الأفضل هذا الحديث 4 
وأغلب الظن انه هز كيانه هزا » وأنه استنكره o‏ قيما بینه وبين 
ا نفسه » وان كان قد تظاهر بقبوله قبولا حسنا » فان الرجل المستبد 
يأنف عادة من النقد » وتستهويه آبات المديح . 

ه ‏ الطرطوثى وابن حديد ب قاضی الاسكندرية 

ولیفر غ للعلم والتعليم 4 وتكاثر طلابه 4 وأقبلوا “se‏ دروسه 
وأحبوه » واصطنع هو لهم طريقة جديدة هی اقرب شىء الى طرق 
ا الحد ثة ¢ فلم pas‏ احتماعاته بهم على حلقات الدرس 


وم 


ثم ینفضون من حوله » بل كان يصطحيهم ویخرج معهم فى معظم 
الاو قات فى رحلات خارج الدينة الى البساتین والأماكن الخلوية » 
Jun,‏ فى الهواء الطلق. يلقى دروسه > أ أو بذاکرهم فیما حفظوه 
ودرسوه » وشاقت هذه الطر شة تلامیذه فأقاوا عليه » وکثر 
عددهم » حتی كان اذا خرج فى رحلة من هذه الرحلات خرح فى 
كوكبة لا تقل عن آربعماثة طالب . 

وصف لنا هذه الطريقة خادم الطرطوثی الخاص وأحد 
تلاميذه plo‏ عد الله يجيد إن تاره ع التحیبی الاسكندرانى 
ب قال ٠‏ 

» باق هه طرفي ف عطي de y‏ 

مع طلبته فى أكثر الاوقات » يخرج معهم الى البستان 

فيقيمون الابام المتوالية فى فرحة ومذاكرة ومداعبة 

مما لا بقدح فی حق الطلبة » بل يدل على فضلهم وسلامة 

صدرهم » وخرجنا معه فى بعض النزهة فكنا ثلاثمالهة 
ی ی 

وخدمته » . 
. ولكن هذا الاقبال جر .على الطرطوشی الوبال » فقد ضاق به 
ضى الاسكندرية :أبن dio‏ ضيقا شديدا » ولابن حديد مع 
اطرطوفی تسه بل : ۱ 

ا سه كرف ا لع ad‏ 
مكانة وعلما وثروة وحاها وسلطانا » وقد ولى منصب القضاء فى 
الدينة اکثر من واحد من آفرادها ». ؤكان القاضى وقت وجسود 
الطرطوشی بالاسکندربة هو مكين الدولة آبو طالب آحمد بن 
عبد المجيد بن احمد بن الحسن بن حديد . 0 

ولكى نعرف ای الرجال کان ابن حديد هذا یکفی أن نعلم أن 
منصب القاضى كان بلی فى الترتيب والمكائة منصب حاكم الدينة > 
وكان بعزز هذه الكانة أن قاضى الدينة كان لهب الى جانب 


اه 


اختصاصاته القضائية الدينية الواسعة - اختصاصات مالية وادارية 
وضرائبية کثيرة ».فکان شرف علی الاحناس - ای الأواقاف > 
وعلی الجوالی أى ضريبة الجزية التی تجمم من Jal‏ الذمة من 
بهود وتصارى ‏ » وعلی دار الضرب »© وعلی آلکوس — أى الضرائب 
المدنية. غير الشرعية 5 31 


وكان بعزز هذه المكانة Lat‏ أن ابن حديد نفسه كان ذا ثروة 
طائلة وأنه كان بحیا خياة العلية من القوم » فیفتح قصره لكل قاصد » 
ویکرم الناس » ویغدق العطایا » مما دفع الكثيرين من شعراء العصر ۱ 
ألى مدحه والاشادة بذکره »> وقد صدق المقريزى dis y E‏ 
حین نل : 1 
« وله مروءة عظيمة » ويحتذى أفعال البرامكة » 
وللشعراء فيه مدائح كثيرة » . 
وقد روى المقريزى فى كتابه « الخطط » اکثر من قصة لبيان 
هذه المروءة والهمة العالية » ولوصف حياة البذخ والترف التى كان 
بجياها القاضى ابن حديد » اطر فها : أن قصر ابن حدياد فى 
الاسكندرية كان له بستان جميل » وفى البستان نافورة كبيرة تتكون 
من قطعة واحدة من الرخام البديع » بنحدر فیها الماء فتكون كالبركة 
فى اتساعيط » وكان صاحبها يباهى بها اهل العصر » الى أن علمت 
بها البدوية حبيبة الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى » فطلبتها 
منه » وأجابها ابن حديد ‏ مضطرا - الى طلبها » وحملت النافورة 
الى القاهرة » وركبت فى بستان ip‏ وهو القصر الجميل الذى 
بناه الخليفة الآمر لمحبوبته فى جزيرة الروضة ؛ وتألم. أبن حديد 
. لفقده هذه النافورة الما بالغا > وما زال تقرب دوي بالود الى 
أن أمرت برد النافورة اليه . 


ويروى المقريزى خلال كلامه عن القاضى ابن حديد حادثة اخری 
يستدل بها على مبلغ ما كان بتمتع به القافی من حياة كلها ترف 


oY 


وفنى ورفاهية » وما كان يضمه قصره من قحف جميلة وطرف 
nal‏ - 


A A OS 
فى آیام الآمر » وبلغ من علو همته وعظم مروءته أن‎ 
البطائحی ب‎ y ll SN سلطان الملوك حيدرة آخا‎ 
لا قلده الآمر ولاية ثفر الاسكندرية فى سنة سبع عشرة‎ 
وخمسسمائة » وأضاف اليه الاعمال البحرية » ووصل‎ 
الى الثغر » ووصف له الطبيب دهن شمع بحضور‎ 
القاضى المذكور » ل ع ل‎ 
داره لاحضار دهن شمع »© فما كان أكثر من مسافة‎ 
نك مه لبه‎ O لاا سنا‎ 
» منديل لطيف مذهب على مداف بللور فيه ثلاث بيوت‎ 
كل بيت عليه قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت‎ 
وجوهر : بيت دهن بمسك » وبيت دهن بكافور » وبيت‎ 
. دهن بعنبر طيب » ولم يكن فيه شىء مصنوع لوقته‎ 
فعندما أحضره الرسول تعجب اللمّتمن والحاضرون‎ 
من علو همته » فعندما شاهد القاضی ذلك بالغ فى شكر‎ 
انعامه » وحلف بالحرام ان عاد الى ملكه » فكان جواب‎ 
ام و قد لبه بت ل لخا انه ولا رق‎ 
قيمته » بل لاظهار هذه الهمة واذاعتها » وذكر أن‎ 
. » هذا المداف وما عليه خمسسمائة دینار‎ des 


وبعلق القر بزی على هذا بقوله ۰ 


a ad e » 

عنده فى اناء قيمته خمسمائة دننار » ودهن الشمع 
Y‏ کاد آکثر الناس بحتاج اليه البتة » فماذا تکون ثيابه 
وحلى نسائه وفرش داره وغير ذلك من التجميلات » 5 


or 


كان رجل كابن حدید ينتظر من الطرطوشی عند نزوله بالدينة 
آن يسعى اليه وأن یمدحه وان یکون من حاشیته » ولو أنه فعل 
هذا لاغدق ابن حدید عليه العطایا » ولیسر عليه شؤون الحياة 
جميعا » ولكن الطرطوشى كان من صنف آخر من الرجال » كان رجلا 
يعتد برجولته » وكان عالما بعتز بعلمه » وكان بعد هذا زاهدا لا بحنذ 
ذلك النوع من الحياة المترفة الباذخة التى كان يحياها ابن حديد » 
ولعله أخذ على أبن حديد Lal‏ بعض تصر فاته المالية » وبعدها عن 
قواعد الشرع والاسلام » واغلب الظن أنه اطلق لسانه شحدث الى 
الناس بهذه A‏ المالية ويعيد الحديث وبكرره فى عنف وقسوة 
مما آلم ابن حدید وآذاه . 


وكانت للطرطوثى الى جانب هذا فتاوى كثيرة يعارض بها بعض 
النظم والقواعد القائمة التى. تأخذ بها الدولة » فهو مثلا قد آفتی 
- وهو فى ASA‏ بتجريح yal‏ يأتى. به الروم الى 
المدينة » وألف فى تحريمه رسالة صغيرة () » وهو ينتقد كثيرا 
من العادات السائدة فى الجتمع والتی تناف الدین الاسلامی e‏ 
وولف فى نقدها کتابا أسماه « بدع الأمور ومحدثاتها » (0) . 
وعلمائها > فصار اذا انتقل من مکان الى مکان » أو اذا خرج الى 
رحلاته خرج ف y‏ كب حافل مهيب 4 لیر آلانتباه cal‏ الانظار » 
وق هذا دون شك منافسة خطيرة لقاضی الدنة ورحلها این حد ند 4 
وفیه خطورة محققة على مركزه ومكانته ؛ لقد انفض السامر من 
حوله » وأصبح الحديث بين الناس فى الاسكندرية عن الطر طوشی ( 
وعلم الطرطوشى > ورحلات الطرطوشى 4 و فتاوی الطرطو شى 4 
بل ولهج الناس بنقد الطرطوشی لتصرفات ابن حديد كقاض > 
وتناقلوا هذا النقد فيما بينهم مما أساء الى سمعة القاضى . 


(1) انظر الفصل الخاص بمؤلفات الطرطوشی فيما يلى ۰ 
oí‏ 


“لهذا q‏ أبن حدید هذه المآخذ .كلها * ورفعها الي ى الوزين 
ها وک ده احقيقة اب فرحون فى ترجمنه الطرطوشى » ققد 
a ¡UN ds dsg is > ay y‏ أخديد 

الى العبیدی - بقصد الخليفة الفاطمی — ووثی به 

اليه فى. آمور غیرها » وکان الطرطوشی یذکر بنی حدید 

ذکرا قبیحا » لا کانوا عليه من اخذ الکو سات والعونة 

على المظالم 4 وكان دفتى بتحر نم الحبن الذی ¿ú‏ به 

النصارى » ويفتى نقطع مخرمات كثيرة » فخاطب Ud‏ 

۱ ۰ « دنو حديد 4 وذكروه البيلطان‎ eS 


٦‏ - الافضل پسندعی الطرطوشی 
" ويحدد اقامته فى جامع الرصد بالفسطاط 


والسلطان التصود هنا هو )239 الا فضل شاهنشاه بن بدر 
" الحمالى » والافضل لم ينس بعد كيف ثارت الاسكندرية مع نزار 
ابن المستنصر منذ قليل ووقفت تقاومه مدة » وهو لا يريد أن يثور 
شىء من الشغب فى هذه المدينة » ولو أن هذا العالم الزاهد الثاثر 
ظل على سياسته هذه ينتقد الجتمع » وينتقد الحاكم € وينتقد 
القاضى و]حکامنه 6 وينتقد القواعد والنظم المالية المتبعة » وينادى 
بتحريم الجين الرومى وغيره من الأكولات التى تأتى من أوربا » 
الو ود Ed‏ 
الشعب » وسيحرض هذا الشعب .على مقاطعة التجارة الأجنبية » 
فتنقص ابرادات الدولة بنقصان الضرائب التى تؤخذ على هذه 
التحارة الواردة 7 

والأفضل يدرك خطورة هذا التقرير الذى رفعه القافى أبن ۱ 
حديد اليه نشان الطرطوشى > فالطرطوشی ليس غريبا عليه » فهو 


09 


بعر فه معر فة أكيدة منذ مقابلته الاولی له » وهو Sd‏ حیدا موعظته ۱ 
الجريئة » وما تضمنته من کلم قاس لاذع » ومن حراة نادرة فى 
قول الحق » لهذا آراد إن بحسم الشر قبل وقوعه » فأرسل الى 
والی الاسکندر 4 o aL‏ بارسال الطرطوشى اليه ۰ 
وجاء الرسول الى الطرطوشی » وآراد أن بعطیه فرصة بستعد 
فیها للسفر > فقال له : 
a e‏ 


ب « وای حوائج معی ؟ ريشى رباشی » وطعامی فى 
حوصلتى ) . 2 ۱ 
وق القاهرة قابل الأفضل الطرطوثى مقابلة طيبة » ولكنه آمره 
تالیقاء فى الفس طاط (Co‏ وحدد. اقامته.ى. مسجد الرصد جنوبی 
الفسطاط »: ومنع. الناس من الاتصال به والأخذ عنه » وعين له 
راتبا شهريا بضعة دنار يأخذها من متحصل جزية أليهود » وسمح 
" لخادمة بالاقامة tar‏ . 
ی و طوبلة بل Sage‏ € 
آلراجم : 
« وكان الشيخ 5 الافضل » فلما طال pul‏ 4 
أى بالعتقل - ضجر وقال اخادمه : الى متى نصبر ؟ 
أبام » فلما كان عند صلاة الغرب قال لخادمه : « رمیته 
اس عي یا و 
ا ا ا و رط O‏ 
حلالا من المباح من نبات الارض » واكل هذا المباح ثلائة أيام » 


كه 


ثم A‏ يصلئ ويتتتبد ويبتهل الى الله >" فلما. كان اليوم الثالث 
قتل الأفضل » ومن الثابت أن الافضل قتل فى اليوم السابق لعيد 
الفطر من سنة ۵۱۵ ص . 
ش وهذا بالتالى يحدد لنا الدة التى اعتقل فيها الطرطوشئ » فهو 
قد اعتقل فى آواخر سنة ۵۱6 ها آو أوائل سنة ۵۱۰ ه » وظل 
فى الاعتقال الى شوال من نفس السنة . ۱ 
٠‏ وانكشفت الغمة عن الطرطوثی » 0 الوزارة بعد الأفضل 
ا »ركان بعل ها بين ¡Aa‏ 
واکرمه اكراما زائدا وقربه اليه . 
SN‏ 
والوزیر الآمون البطافحی ‏ ۱ 

وعاد الطرطوشی الى الاسكندرية » واستانف بها حياته ونشاطه 
العلمی » ولکن هذه المحنة. لم تنل مته ولم تفل من حدته © فقد 
كانت تشغله دائما الامور التی كان براها منافية للشرع والعدل » 
احا نا ی 


تاخد الوزیر الجدید. ¿Sal Eje‏ وابهة السلطان 5 فيسير. على نھچ 


لهذا بدأ بعد عودته الى الاسكندرية مباشرة بولف کتابا فى 
السياسة وفن الحکم » وما يجب أن يكون عليه الراعی والرعية » 
وأتم هذا الکتاب فى سنة کاملة » وسماه « سراج اللوك » » وفى 
شوال سنة ۵۱۰ حمل الكتاب وسافر الى القاهرة ليقدمه الى 
الوزير الجديد الأمون البطائحی » وليعيد الحديث معه فى الأوضاع ٠‏ 
السقيمة القائمة فى الدولة » والتى لابقرها الشرع . 

ولم بكد الآمون يسمع بوصوله ‏ وكان بين بديه الكتاب وكبار 
الموظفين بعرضون شؤون الحکم - حتى أمر فى الحال برفع الد فاتر » 


oy 


وفض الجلس ؛ وأمر. بمد السماط.» واستدعى الفقیه لقابلته » 
فلما دخل عليه » وقف الوزیر » ونزل من مرتبته » وجلس بين SA‏ 
الطرطوثی » وفی هذا الدلیل اکبر الدلیل على عظم مکانة الطرطوشی » 
وما كان بحسه الوزیر نحوه من تبجیل واحترام » فلم تكن من عادة 
مكانته > ولكن الأمون لم يقنع بالو قوف لتحية الطرطوشی فقط » 
بل ترك مرتبته ونزل فجلس بين يديه كما بجلس التلمیذ بين GA‏ 
الأستاذ . ۱ 


له خمسة دنائير فى اليوم »-ولکن الطرطوشی رفضها » وطلب أن 

das‏ له دنياران فقط » وهو البلغ الذى كان بصر فب له أنام 
الأفضل ف ۱ 0 ۱ 

ثم كان الأمون بستدعیه. لجلسه الخاص الذی يفقده بومی 

راحته من كل آسبوع » فيستمع الى شکاواه و Gua‏ شفاعاته 4 

وصف هذه القابلة وهذا الاکرام القربزی فاحسن الوصف » قال : 

« وفى شوال سنة ۵۱1 وصل الفقیه أبو بكر محمد 

دامر جالزالة ad‏ التبا لا اوقم براقع 

أدوية الكتاب وأوطية الحساب وسلام الامر اء ٤‏ وعمل 

السماط ¿ وسارع الى البادهنج 4 واستدعی Al‏ 4 

فلما شاهده وقف ونزل عن المرثبة » وجلس بين يديه > 

3 انصر ف dar y‏ آخو المأمون لى مكان آعد 4¿ وحمل 

اليه ما يحتاج اليه » وأمر مشارف الجوالی أن يحمل 

اليه فى كل يوم خمسة دنائير بمقتضى توقيع مقتضب > 

فامتنغ الفقيه » وابى أن يقبل غير الدينارين اللذين 


o۸ 


کانا له فى الأيام الأفضلية » وصار الأمون ستدعیه فى 
بومی راحته » وبالغ فى کرامته » ويقضى شفاعاته » . 

وحضر الطرطوشی تقابلة المأمون لیقدم له کتابه « سراج CIA‏ 
٠‏ الذی الفه باسمه وآهداه اليه » ولیعرض عليه تلك الامور الظالة 
المنافية للشرع التى سبق أن تحدث بشسأنها ف ایام الا فضل 
فلم نستمع اليه . 

آما الکتاب فله حدیث خاص مفصل سنعود اليه بعد قلیل فى 
فصل الولفات . 

وأما تلك الأمور فکانت تتلخص فى النظم التبعة فى الیراث : 

فقد كان القضاة فى مصر على العصر الفاطمی بتبعون الذهب 
الشیعی الاسماعیلی » وهذا المذهب بقضی بان ترث البنت کل 
ما نترك آبوها اذا كانت وحيدة لا آخ لها او اخت » وبحرم العضبة 
من المشاركة فى اللميراث . : 

وكانت النظم الوضعية المتبعة تقضی أيضا بان بأخذ أمناء 
الحكم سا ای الموظفون القضائيون المشر فون على شؤون OD‏ 
ربع العشر من أموال الأيتام عند توزيع التركة بمثابة أجر لهم . ش 

وکان الطرطوثی بری فى الامر الأول مخالفة لارو 
أى للمذاهپ السنية » فالذاهب السنية تری ألا ترث البنت الوحيدة 
اکثر من نصف التركة » وكان بری فى الامر الثانی ظلما فاخشا 
" واغتصابا لحق الأبتام » ومن واجب الحکومة أن تحافظ على 
آموالهم وتصونها » لا أن تقتطع جزءا منها لوظفیها . 

وتناقش الطرطوشی طو بلا مع الأمون فى :هذه الوضوعات » 
واعتذر الأمون عن الامر الأول بأنه مما جرت العادة السابقة ca‏ 
وأنه لم بحدث فى انامه » وأنه بتفق ومذهب الخليفة الفاطمی » فلیس 

من اليسسير أن يوافق على تفيره ‏ لانه يتصل پصميم الذهب 
الشيعئ الاسماعيلى » مذهب الدولة الرسمى'. 2 . 

وبعد نقاش طویل وافق الأمون .على de‏ وسط .برضی الذمب 
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الرسمی للدولة ویرضی الطرطوثی * فقد وافق على اضدار آمر 
للقضاة بأن بتبع فى الميراث مذهب الیت » فان كان سنیا اتبع الذهب 
السنی » وان كان شيعيا اتبع الذهب الشیعی ۰ 

آما الامر الثانی » فقد وافق عليه الوزیر منذ اللحظة الاولی » 
لانه رای فيه اجحافا حقیقیا بأموال الیتامی وحقوقهم » وامر بان 
بصرف للموظفین - امناء الحکم - راتب من خزانة الدولة بدلا من 
البالغ التی کانوا بقتطعونها من آموال و 

وصدر سجل رسمى موقع عليه من الخليفة الآمر بأحكام الله 
والوزير المأمون البطائحى بهذه الأوضاع الجديدة » وأرسل الى: 
القضاة فى کل أنحاء الدولة للعمل به . ۱ 

ولا اطمانت نفس الطرطوشی بهذا الاتفاق -آخذ - كما بقول . 
المقريرى O‏ و وی و 
وأجاب شفاعاته فیهم . ۱ 

وبعد نحو شهر بن من اقامته 3 o ia!‏ آزمع Ss‏ الى 
الاسكندرية » فذهب الى الوزير بشكره وبودعه » وتقدم اليه فى هذه 
المقابلة بمطلب ‏ آخر »> طلب الموافقة على انشاء مسجد جديد 
بالاسكندرية بظاهر الشفر على البحر » فرحب الوزير بطلبه » وكتب 
فى الحال الى ابن حديد قاضى الاسكندرية بأمره بالاشراف على بناء 
المسجد فى المكان الذى بتخيره الطرطوثى »© وأن « بالغ فى اتقانه 
وسرعة انجازه » وتكون النفقة عليه من مال ديوانه دون مال 


الدولة » . 
ويقول القریزی : 
« وتوجه - آی طرلوشی - فبنی المسجد المذكور 
على باب البحر ¢ ۰ ١‏ 


O‏ 1 وتلاشت ت معالها » فلا وحود 
له الآن فى مدينة الاسكندرية . 


qe 


EA 
AO 


_— 


yl =‏ الطاهر بن عو ف ۰ 
ب أبو بكر بن العربى + 
؟ ن آلهدی: بن تومرت. . 


4 a 


تلامیذ الطرطوثی 

a ás 

عالان کبیران اقتسما الزعامة الفكرية فى العالم الاسلامی فى 
آواخر القرن الخامس وژوائل القرن السادس المجربین e‏ 

ی الشرق 4 والطرطوشى :فى الاسكندرية aS‏ 
ا دمن الوا فدين عليها وبخاصة سین والمغارنة 4 
و قفة طو رلة وسترددون على مدرسة الطرطو شی وحلقات العلم التى 
بعقدها معتز بن بمواطنهم فخورین به يرتشفون من مناهل " علمه 
و dis‏ الاحازه لهم ولواطنین آخرن لم رڌ تتح لهم فرصة التلمذة 
الباشرة عليه . 

وكان منهاج الطرطوشی الول فى الحياة الورع والتقفوى 
والتمسك الشديد بأهداب الدین » وكانت وسيلته الكبرى ال 
وقد اخذ تلاميذه بهذا النهج وبهذه الوسيلة » وكان آثره فيهم قويا 
واضحا » ولهذا تخرج عليه الكثيرون » ونبغ من بینهم رجال 
till aliarse‏ ار من بين الكثرة کی 
y o‏ اللدمية ديه من توابغهم 4 ma‏ ۶ ا 
د ارد أثر هذا الاستاذ الكبير ف 
تلامیذه وق الجتمع الاسلامى y‏ حه عام ۰ 

آما التلمیذان السکندریان فهما : العالم والفقیه الکبیر القاضی 
سند بن عنان الذی خلفه فى مدرسته وحلقته وحلس على کرسی 


۲ 


الاستاذية من بعده » والفقیه الالکی کبیر علماء الاسكندرية طوال 
واما التلمیذان الفربیان فهما المسالم الکبیر قاضی آشبيلية 
yl‏ بكر محمد بن عبد الله بن العربى ٠‏ والداعية الاکبر Sil‏ 
۱ هو أبو على سند بن عنان بن ابراهيم بن حريز بن الحسين 
ابن خلف الازدی . ۱ 
كان أنبغ تلامیذ الطرطو شى وأقربهم اليه 3 وكان كأستاذه مالکی 
المذهب » وقد سمع منه » ولازم حلقته سئين طونلة » ولم تأخذ عن 
أستاذه العلم وحده بل قبس من أخلاقه وفضله » ومن فلسفة الزهد 
التی اخك"الطرطرقى بها Disc‏ وصينه ابن فرخون فى اه 
« الدساج الذهب » بقوله : 
» كان من زهاد العلماء وكبار الصالحین » Lys.‏ 
فاضلا » تفقه بالشيخ أبى بكر الطرطوثی » . 
وروی باحر هو او القاسم ات دن انه الله 
yt‏ عبد الحق بن حاره قال : 
di e‏ رای الفقیه آبا على 
سند بن عنان » قال فقلت له : ما فعل الله .بك $ 
فقال : عر ضت على ربى فقال لی أهلا بالنفس الطاهرة 
الزكية العالة » . 
ابن دقیق العید بقوله :. ۱ 
« كان ب آی سند بن عنان - فاضلا من أهل . 


۰ €) النظر‎ 
y 


وکان سنك بن عثان كأستاذه الطرطو شى يقول الشمر أحيانا » 
وقد روی أبن فرحون بیتین من شعره.» قال : ومن نظم سند 


رحمه الله ۰ 
وزائرة للشيب بحت كلت بمفر قى 
فبادرتها بالنتف خوفا من الحتف 
فقالت : 
- واشتفل سند بن عنان بالتأليف » ذكرت المراجع أنه ألف LUS‏ 
ضخما فى شرح « الدونة » — وهی من أمهات الكتب فى فقه مالك — 
وسمى سند شرحه هذا « الطراز » وكان فى ثلاثين محلدا » غير أنه 
توق قبل اتمامه . 
وقد رشحت هذه الؤّهلات جميعا سند بن عنان لأن بخلف. 
أستاذه الطرطوشی » فجلس فى حلقته ومدرسته بعده بلقی الدروس 
فى العلوم الختلفة » وخاصة فى فقه مالك » قال این فرحون : 
» وجلس ب Ao‏ بن عنان لالفاء الدرس بعد 
الشيخ آبی بكر الطرطوشی » وانتفع الناس به » . 
آستاذه الطرطو شی .الى أن توف سنة 1۱ ه »> ودفن بالقرب من 
5 ِ 4 ولا زال مسحد ی سند بن 0 دم 
0 شارع السكة الجديدة ) بالاسكندرية 8 


الشیال : أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى ) . 


ví 


۲ - آبو الطاهر بن عوف 
اسماعیل بن مکی 


O A‏ اال 
.أبن عیسی بن عوف الزهری » وینتهی نسبه الى عبد الرحمن 
ابن عو فب الصحابی الحلیل » وقد كان شيخ الالكية فى مدیستة 
الاسكندزية طوال القرن السادس الهحری ( ۱۲ م ) دون منازع » 
a o e‏ 
ست وتسعين سنة . 
" وصفه السيوطى بأنه « صدر الاسلام » » وقال أنه تفقه على 
یی يتن A‏ وسمع نه 4 وتخوج به لاسیعاب ۰ 
وقال أبو الحسن على بن الحمرئ : 
« كان أبن عوف ‏ رحمه الله تعالى ب أمام o pas‏ 
وفريد: دهره فى الفقه على مذهب مالك رحمه الله . » 
وعليه مدار الفتوی » وجمع الى .ذلك الورع والزهد 
وكثرة العبادة » والتواضم التام » ونزاهة اللفس » . 
وقال عالم الاسکندربة ومورخها منصور بن سلیم : 
( کان أبن عوف - من العلماء الاعلام » ومشایخ 
الاسلام » ظاهر الورع والتقوی » کتب عنه الحافظ 
" السلفی » وروی عنه شرف آلدین أبن المقدسى » . 
E A OSE‏ و 
e SS‏ 
» وبيت این عوفب بشغر الاسكتدرية .بيتك کبیر 
شهير: بالعلم » كان فيه جماعة من الفقهاء 4 قال الشیخ 
شهاب الدنن بن هلال : سمعت آنهم اجتمع منهم سبعة 
فى وقت E‏ )15 دخلوا على الامام ابی على 


“Oo ۰ . العرب‎ E 


سند بن غنان — مؤلف کتاب الطراز ب شقول ۶ ۱ 
بالفقهاء السبعة » تشبيها لهم بالفقهاء السعة 
المدينة النبوية » . 


وقد أخذ ابن عو ف عن الكثيرين من آلفقهاء المالكية بالاسكندرية » 
وخاصة عن أبى بكر الطرطوشی > ولا عحب فى :هذا » فقد کان ` 
ابن عو ف ربيب الطرطوشی » وكان الطرطوشی تزوج خالة ابن عوف . 

وشهد ابو الطاهر بن عوف نهابة الدولة الفاطمية الشيعية وقيام 
دولة صلاح الدين فى مصر فى سنة ۵1۷ ه » وقد زار صلاح الدین 
الاسکندربة فى سنة ۵۷۷ ه 4 وحرص فى هذه ا 
هو وآولاده وکبار رحال دولته دروس آبی الطاهر بن عوف » وسمعوا 
عليه جميعا « موطأ مالك » بر وابته.عن آستاذه الطرطوشی . 

وأصببحت لابن عوفب عند صلاح الدین منذ ذلك الحین مکانة 
| کیره » بجله وبحترمه » وبقدره ویوقره » واذا اعترضته مشكاة 
من مشاکل الدين أو الدولة آرسل أليه uta‏ الر آی والفتوای 6 
يؤكد هذا قول ابن فرحون : ۱ 
» وكان السلطان صلاح الدين لو سف بن Sl‏ 
بعظم أبن عو ف وبراسله و ستفتیه )€ ه ۱ 

وکان صلاح الدین ستحیب رای ابن عوف ومشورته » فقد 
آسر ع ly‏ لبية رغبته عندما آشار عليه باعادة ip‏ الصادر » وهی 
ضرسة كانت o‏ ا ل 
وتوزع حصیلتها على ققهاء الثغر . ۱ 

وقد أشارت المراجع الى أن نشاط ابن غو ف لم يكن مفضورا 
على التدرس وحسب ؛ بل كان له نشاط ممائل فى ميدان التألیف » 
فقد قال السيوطى : « وله مؤلفات » » وقال ابن فرحون : « وله 
مصنفات » » ثم آشار الى ائنین من هذه الصنفات » اقال : 
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« قال ابن هلال : dy‏ له مجلدا فى الرد على 
. التنصر » وهو رجل بدعى العلم وليس من أهله » صنف 
کتابا أسماه « الفاضح » واعتقد أنه نقض به الشر بعة 
. المحمدية » وادعى فيه تناقضا فى الأحكام » وكان حاهلا 
مصحفا » فمما صحف قوله ب صلى الله عليه وسلم — 
« ثمرة طيبة وماء طهور » بقوله « خمرة طيبة » » 
وقال : انظر كيف قول : « خمرة طيبة » وهو بحرم 
. شرب الخمر . 
. وللشیخ آبی الطاهر تذكرة التذكرة فى JA‏ 
:.الدين » وغیر ذلك من التآليف » . 
هذا هو ابن عوف » آما مدرسته فقد آشار الیها القریزی فى 
کتابه « اتعاظ الحنفا e‏ فقال فى حوادث سنة ۵۲۲ ه : 
« وفیها بنى الوزیر رضوان الدرسة العروفة فى 
ثغر الاسکندرية » وحعل فى تدرسها ا ul‏ 3 
أبن عو ف » e‏ ۱ 
فتکون بذلك أول مدرسة (۱ آنشئت فى مدنة الاسكندربة ¿ 
بل فى مصر كلها فى العضر ی فقد سيقت الدرسة السلفية 
بائنتی عشره سنة ٠‏ 1 
وقد عثرت لحسن الحظ فى « صبح الاعنی » على السنحل 
الصادر عن الخليفة الفاطمی الحافظ لدنن الله بتعينن أبن y‏ ف 
مدرسا ايده المدوسة 6 وهو Ja‏ ذو امت كر لانه الین 
الوحید الذی وصلنا من العصر الفاطمى كله بتعيين مدرس » وهو" 
اله دا ges‏ معلومات جديدة من هذه Gual AS Y AE all‏ 
عنها شيا . 


(۱) انظر : جمال الدین الشیال .: آعلام .الاسكندرية فى العصر الاسلامی » 
ص۱۰۳ وما بعدها ۰ 1 


Y 


وفی سنة ۵۸۱ ه توف ابن عوفب (۱) » ودفن فى الاسكندرية > 

والکنا نبحث اليوم عن مدرسته أو عن قبره فلا نحد لهما آثر! » 

وهكذا فعل النسيان والاهمال بعالم ملأ ال ى حیاته 
الطو بلة كلها بعلم ویدرس ویوّلف وينفع eg‏ 


۱ ۱ ۲ - آبو بكر بن العربی 
هو آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربی العافری الاشبيلى 
ولد فى اشبيلية سنة 11۸ ه ( ۱.۷7 ) 6 وصحب أباه فى 
رحلته الى المشرق سنة 1۸0 ( ۱۰۹۲ ) وكان حینذاك فى السابعة 
- عشرة من عمره > وتتلمذ ابان هذه الرحلة على LS‏ علماء مصر 
والحجاز والشام والعراق : ففی بفداد. حضر دروس آبی حامد 
ی ی ی O‏ 
الاسکندر بة واستقراره نها ) وتتلمذ عليه . 


واستغر قت رحلته هذه ثمانی سنوات توفر فیها على دراسة 
علوم الدين المختلفة 4 ¿Lola y‏ ألفقه والحديث والتفسر 4 وق 
. أستاذه القدي أا y‏ و شم , فاست اد مه 5 قته به . 
ستاذه لقدیم أبا بكر الطرطوشى فاستزاد من علمه ووثق علاقته به 
ولا اعتزم ابن العربى العودة الى وطنه حمله استاذه الطرطوشی ‏ 


۱ راجع ترجمته فى : 

( ابن فرحون : الديباج المذهب » ص ۹۵ - ٩۱‏ ) و ( أبو شامة : كتاب . 
الروضتين » ج ١‏ 4 ص ۲۷۱ و ج ۲ » ص ۲ ؛ والذيل على الروضتين » 
ص ١55‏ ) و ١‏ القریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا € ص ۱۲۸ ب ؛ السلود © 
ج ۱ » ص ۱8 و ۱٩۱‏ ) و ( ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة » ج » 
. ص ۱۲۷ ) و ( السیوطی : حسن الحاضرة » ج ۱ » ص ۱۹۲ ) و ( الصفدی : 
نكت الهمیان € ص ۱۸۵ ) و ( ابن واصل : مفرج الکروب © نشر الشیال » 
ج ۲ » ص ۱۱۲ ) و ( القلقشندی : صبح الاعشی » ج ۱۰ 6 ص 10۸ — 10۹ ) 
و ( جمال الدین الشیال : أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامی 6 ص ۱۲۷-۱۰۳ )۰ 


“A 


رسالة الى سلطان الفرب الرابطی ابی بعقوب یوسف بن تاشفین 
قدم اليه فیها النصائح بان بلتزم حدود الدین فى آوامره وئواهیه » 
وان برعی الله فى رعيته » وأن بفتح بابه لكل صاحب مظلمة » 
ثم أوصئ السلطان خيرا بتلميذه ابن العربى فقال مزكيا له ومقرظا 
لعلمه ومواهبه : 
« والفقیه آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربی 
ممن صحبنا » وهو ممن جمع العلم ووعاه » تم تحفق: به ۱ 
ورعاه » وناظر فيه وحد حتی فاق أقرانه ونظراه » ثم 
رحل الى العراق فناظر العلماء »> وصحب الفقهاء » 
وجمع من مذاهب العلم عیونها » وکتب من حدیث 
رسول الله ب صلی الله عليه وسلم - وروی صحیحه 
" وثایته » وال تعالی بؤژتى الحکمة من شاء » وهو 
وارد عليك los‏ سيرك » فاشدد عليه يديك » واحفظ ٠‏ 
فيه وفى امثاله وصية الله سبحانه لنبیه عليه السلام » 
.قال الله سبحانه .وهو أجل القائلین — « واذا جاءك 
الذين یومنون بآياتنا فقل سلام علیکم کتب ربكم على 
نفسه الرحمة » (۱) . 
وعاد أبو بكر بن العربی الى وطنه محملا بهذه الوصية والتز کية 
من استاذه فأكزمه السلظان وعينه قاضيا لمدينته اشبيلية » بقول 
ابن بشکوال فى کتابه « الصلة € : ۱ 
« فنفع الله به أهله لصرامته وشدته ونفوذ احکامه » 
وكان له فى الظالمين سورة مرهوبة » ثم صرف عن 
القضاء ».واقبل على نشر العلم وبثه: ۰۰۱۷ 


(ا) نگرنا هده الرسالة کاملة لاول مرة ملحقة بهذا الکتاب ٠‏ 


4 


وکان ابن بشکوال نفسه من تلامیذه » وقرأ عليه الکثیر من 
کتبه ومو‌لفاته ¿ ' 


وکثر حامدو ابن العربی () وشانئوه » ووثی به الواشون 2 
فقبض عليه وسجن فى مدينة مراکش نحو عام » ولا اطلق سراحه 3 
خرج قاصدا مدننة فاس »© فمات فى طرشه الیها فى سنة 67م » 
فحمل الیها ودفن بها » قال عنه ابن بشکوال انه : 

۱ ( ختام علماء الاندلس » وآخر آئمتها وحفاظها » . 
وترجم له النباهی فى « تاريخ قضاة الاندلس » ؛ وله مؤلفات 
: كثيرة فى الحديث والفقه والأصول والتفسیر والادب والتاریخ » وقد 2 
طبع بعض هذه ااو لفات مثل y‏ العواصم من القواصم » و ١‏ أحكام , 
ألقرآن » 4 ولا زال. البعض الآخر مخطوطا »> مثل : « عارضة 
الأحوذى فى شرح الترمذى » و « القبس فى شرح الموطأ » 
و« الانصاف فى بعال الخلاف » و « أعيان .الأعيان » و « قانون 
التأويل » .. الخ . 


الهدی پن توموت 
( ۸6 — ۵۲6 = 1۹1 — ۱۱۲۰) 


هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت الصمودی النربرى 
الحنس » اللقب بالهدی » مؤؤسس دولة الموحدين » نتمى الى قئيلة 
هرغة احدی قبائل جبل السوس بالفرب الاقصی ‏ »> ولد ونشا فی 


(۱) راجع. ترجمته بالتفضیل فى 

(السيوطى : طبقات الجفاظ ) و [ ابن خلکان : وفیات الاعیسان ) 

. و ( آلقریزی : نفح الطيب ) و ( النبامی : تارنخ قضة الأندلس ) و ( اين ” 
فرحون : الديباج الامب ) و (.ابن بشكوال : الصلة ) و ( ابن المربى : 

العواصم والقواصم » مقدمة محب الدين الخطيب ) و ( الزرکلی ۶ الاعلام ) . 


Va 


وآدی ابان رحلته هذه فر ia‏ الحج وجاور بمكة زمنا » وکان ورعا 
تقيا منصر فا الى العبادة شددا على من بخالف آوامر pal‏ » فاذا 
رای منکرا حاول أن بمنعه بلسانه وبيده فثار به جماعة من Jal‏ 
مكة » فغادرها الى مصر » و قصد مدينة الاسکندرهة واتصل فیها 
بابى: يكن الطرطوشی وتتلمذ عليه » وهناك حاول :أن یفعل ما فعله 
فى مكة وأن شیم نفسه آمرا بالعروف ناهیا عن النکر فأخرج من 
المدينة وابحر الى الغرب ؛ ونزل فى طربقه بالمهدية: وهناك أعاد الکرة 
(blas‏ فاخرج منها ای قربة « ملالة » » فلقى بها عبد ااوّمن 
اين على القیسی الکومی » وهو شاب نابه ذکی © فاتخذه ¿da ja‏ 
واتفقا معا على الدعوة له باعتباره Sal!‏ النتظر » وانتقلا الى duda‏ 

مراکش » وحضر ابن تومرت مجلس على بن بوسف بن تاشفین » 
وأنكر lo «lle‏ ومنكرات » وغادر أبن تومرت مراکش الى مو ضع 
حصین من حبال » تینملل 6 وبدأآ La‏ الناس هناك 4 فأقبلوا 
عليه وآندوه db ٤‏ بحر ضهم ی أبن تاشفین » Gs‏ 
A‏ تومرت م منذ ذلك و 4 ان y e‏ نفسه بالمهدى 


ولم بعمر ابن تومرت طوبلا » وتوفی سنة ۲6 ه قبل أن يتم 
له فتح dudo‏ مراکش 4 ولكنه كان قد مهد الأمون ووضع القواعد 
الدولة الجديدة » فأتم الفتوح بعده صاحبه عبد المؤمن بن على 
الوّسس الحقيقى للدولة الموحدية . ١‏ 


وكان أبن Ona‏ أسمر das)‏ عظيم الهامة 2 > رد النظر داهية 
شديد الذكاء فضيحا أديبا » وله مولفات منها : « كنز العلوم »© 


YN 


وأهمها « dias‏ وقد أودعه اصول دعوته » وترجمه 

| الى اللغة-البريرية . A‏ ۱ 
وقد كان أن نومرت y‏ بنسب تسه الی الرسول علیه السبلام 

. فيه ولا تأخذ به معظم الراجع‎ ES 


(۱) داجع ترجمته بالتفصيل فى 2 

( أبن خلكان : وفيات يت و ( السلاوی : الاستقصا ) و ( أخببار 
الهدی بن تومرت » طبع باریس ۱۹۲۸ ) و ابن خلدون : كتاب العبر ) 
و (ابن الخطيب : رقم الحلل ) و ( ابن الثیر : الكامل ) و ( الصفدى : الواق 
بالوفیات ) و ( محمد عبد الله عنان : :تراجم اسلامية ) و ( الزرکلی : الاعلام ) . 


فى 


ULA 


مولفات آبی بكر al‏ 


مولفات بی بكر الطرطوشی 


أشرنا من قبل الى أن الطرطوشی قدم الى الاسكندرية حوالی 
سنه ۰ أو ٩۱‏ ه وقد بلغ الأربعين من عمره » وأنه قضی هذه 
31 لسنوات الأربعین متنقلا ¿das‏ لدان Al‏ 2 والشرق 
الاسلاميين llas‏ الما لم أولا » py‏ العلم وشتغل تقرس 136 
١‏ وخاصة فى المرحلة التى قضاها فى الشام ) 2 


فلما وصل. الى الاسکندر نة استقر بها 4 ولم نکن la ola‏ 
ألا لزبارة القاهرة 4 ثم نعود ثانية الى مدر سته وتلاميذه وحياته 
العلمية الغنية فى الاسكندرية . 


وهذه الحياة القلقة الثاثرة غير الستقرة 3 تمنع الطرطوشى 

من التالیف » فقد ذکرت الراجع المختلفة التی ترجمت له آن له 
0 كثيرة : : وآغلب الم آنه کت ما مر هذه او لفات أثناء 
مقامه فى الشام » وأنه ألف الغالبية العظمى منها أثناء مقامه فى 
الاسكندرية »> فان حياة الارتحال والطلب الأو لى فى الأندلس والححاز 
والعراق والشام لم تتح له الفرصة للتفرغ للتأليف » كما أن سن 
dla Cs Saul‏ الى ذلك La‏ هذه الحياة المستقرة التى حياها 
معيشة هادئة فى كنف هذه الز وحة السکندر نة الصالحه . 

هذه الأسباب تؤيد ترجيحنا أن الطرطوشى وضع معظم مؤلفاته 
آبان الحقة التی عاشها فى الاسکندر نة » ومداها نحو الثلاثين عاما » , 
وهو فى سن السبعين » ویو كد ترجیحنا السابق اللابسات والظرو فب 


و 


التى آلفت ha‏ ویسیها مع کتب الطرطوشى > فسترى : عند 
وأحدانا تتصسل بالده التى اقضاها ف مصر بوحه عام 4 ۳ 
الاسکندر dy‏ بوحه خاص ۱ 

وسدو واضحا من قائمة الولنات الت ذكرنها ك ا 
الى الطرطوشی أن الرجل. كان : : نشيطا منتجا خصب الانتاج » وقد 
أحصيت له اثنين وعشرین موّلفا » الموجود منها نسعة » والباقى 
مفقود ‏ . 

ومن هذه a!‏ التسعة طبع اثنان ¿dí‏ والمسعة الأخرى 

a cda 
وبعض هذه ال لفات بتصل بعلوم التفسير ومسائل الخلاف‎ 1 
والبعض خر بتناول بالبحث‎ ¿Cielo حه‎ y والفقه — وفقه مالك‎ 
۰ علم السياسة وفن الحکم 4 والحتمع و آدواءه وأحواله‎ 

وا بر عرض" لین ج مده ا:٠‏ 


۰ : )١( » اولها : « مختصر تفسير الثعالبى‎ - ١ 
والثعالبی إو الثعلبى  هو آبو اسحاق أحمد بن محمد‎ 

ابن اتراهيم النيسنابورى المتوق سنة ۲۷) ه » قال عله 
« کان ن أوحد 2 ا e‏ 

۱ cl A ۳99 2 العراگس‎ 

آسماه صاحبه « الکشف والبیان فى تفسير القرآن » » وهو الذى 


)1( ذکره ۱ این" خير فى الفیرست ) و ( أبن فرحون فى الدیباج الاهب ) 
و( القری فى نفح الطیب ) و ( پروکلمان ) . 00 be‏ 
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Vo 


a الج‎ E ا »> وكان شر‎ ERT اتتماء‎ e 
A IS ب‎ A سيت‎ 
: فهرسة مارواه عن شیوخه من الدواوین » » قال‎ » 


« کتاب الکشف والبیان فى تفر القرآن » 
تصنیف الاستاذ آبی اسحاق احمد بن محمد الثعلیی 

ب رحمه اه ۰ 
AS‏ اختصاره ey‏ الامام أبى. بكر محمد بن 
الولید الفهرى الطرطوشي ‏ رحمه الله » خدثنى 
تمختصره الشيخ القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله 
. أبن العربى ‏ رحمه الله اجازة » قال : حدثنی به 
مختصره شيخنا الزاهد الامام آبو بكر الفهرى الظرطوشی 
فى مهد عیسی بالفسيفساء من المسجد الأقصى فى رمضان 

سئة ۸۷ بحضرتى وقراءتى له Cade‏ (۱) . 
dos‏ الكتب تس 'بالقاهرة نسخة خطية من الحزء 
الثانی من هذا الختصر Y)‏ 


| (۱) فهرست ابن خر » ص ٥٩‏ . 

(۲) وهذا نص ما ورد على صفحة العنوان من هذه الخطوطة : 

« الجزء الثانی من مختصر کتاب الکشف والبیان فى تفسير القرآن الذى هو 
تصنيف الشيخ لامام آبی اسحق أحمسد بن محمد بن ابراهيم الثعلبی 
رحمه الله ب 6 مما عنا ) كذ1 ) باختصاره وحدف آسانیده وتکراره الشيخ 
الفقيه الامام أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سلیمان. بن ۰ الفهرى 
الطرطوثى رضى الله عله » ۰ 

وکتب تحت العنوان بخط مخالف : « وقف هذا الجزء وما بعده وتصدق به 
ابتفاء لوجه الله تنالی وطلبا لرضاته الامیر احمد أغا باش جاویش تفکجیان » 
ربكل افترة ف A‏ ی ون راجت يي A‏ اه یه ده 
بتاریخ MAY‏ ۰ 


Y 


۱ والکثاب لت‎ - Y 
: » أو ( التعليقة الكبيرة فى الخلافیات‎ )١( » الخلاف‎ 

وذكر آحذ المراجع أن هذا الکتاب كان كبيرا بقع فى خمسة 
۴جزاء . والخلاف ‏ كما تعلم - أحد العاوم الأولى التى بدأ 
ش ا تلقی اصولها منذ 9 المبكر فى وطنه الأول الأندلس 

بى أستاذه أبى الولید الباحی » والتی استزاد منها حتى أتقنها 
0 تحصيله فى بغداد والبصرة وغيرهما من مدن العراق » وبعد 
أن تم نضحه الفكرى فى الاسكندرية [ay‏ أستاذا ومرحعا فى هذا 
العلم وضع هذا المؤلف الكبير فى مسائل الخلاف فى خمسة آجزاء . 


۳ - أما الكتاب /الثالث فهو ( شرح لرسالة 31 لیخ آبی زید 
e : CAYO‏ 
آلالکی الاو ائل الذین وضعوا آسسه وقواعده » وقد عاش فى 
0 الر ابع الهحری > وسکن القيروان مدة » وکان اماما للمالكية 
باسم Y‏ مالك الصغين 4 4 وقد نوق سنة ۲۸۹ ها 4 وله تآلیف 
ره جيه : « الرسالة فى الفقه المالكى » . 


ر وقد شرح الرسالة كثيرون من علماء المالكية » والطرطوشی 
- كما نعلم ‏ نشا مالكى المذهب » وظل طول حياته مالكى الذهب > 
وعاش الفترة الأخيرة من حياته فى مدينة الاسكندرية حيث كان 
سود المذهب المالكى » ومن المرجح. اذن أن کون هذا الشرح بعض 
دروسه فى المذهب الالکی التى كان بلقيها فى مدينة الاسكندرية . 


(1) ذكره : ( الحميرئ فى صفة جزيرة م ال ع د 
فى كشف الظنون ) . 


۷۷ 


> ل والکتاب الرابع لم تذکره الراجم التی ارخت للطرطوشی 
٠‏ وأحصت مولفاته » ولکن الطرطوشی نفسه أشار اليه فى اکثر من 
y‏ ضع من کتابه » سراج الود ) © وسمهه هناك AS):‏ 
الاسرار )» : 
قال مرة أثناء حديثه عن العقل : 
» قد ذكرت فى ( كناب الأسرار » حقيقة العقل 
ade Rper‏ ی e‏ 
فيه .. الح ¢  )۱(‏ 
وقال مرة أخرى عند كلامه عن القضاء والقدر : 
ش mE ESE‏ 
الاسرار 4 هل التو فيق مکتسب. )3 موهبة بلا Gs‏ 
فلا مزید عليه .. » () : Sé‏ 
فللطر طو شی اذن کتاب اسمه ( کتاب الاسرار » » ويبدو من 
هذه الشواهد أن الکتاب بتناول موضسوعات تتصل الانسان 
والعقل 4 وبالفضاء والقدر 4 وما laa‏ من. مو ضوعات ۰ ۱ 
ه - والکتاب الخامس ذکره ثلائة من المؤرخين » ولکنهم 
لم بحددوا عنوانه . ` ۱ 
ذكره حاجی خليفة فى « كشف الظنون » » فقال : وين بين 
کتب الطرطوشی « كناب یعارض به كناب الاحیاء للفزالی » () 


وقال الحمری فى « صفة جزیر؟ الاندلس ا 
(لط ر طو یی * 


)1( سراچ الوك 6 ص 1۲۲ ce.‏ 
!0 سراج ye » JAN‏ ۲۹ ۰ 
Lado ss )۲(‏ : الروكاى فى اف وی للطرطوشی ٠‏ ۱ 


۷۸ 


« وعاصر الفزالی » وله فى احیائه كلام » وکان ` 
منحرفا عله سییء الاعتقاد فيه » . 
وذكر الضبی فى « بغية اللتس » > فقال ٠:‏ 
« وله كتاب كبير بعارض به کتاب الاخ قطعة 
سره » و قد بحشت کثرا عن هذا الکتاب فلم آعثر له على آثر » 
وانما عثرت على ما بفيد أن الطرطوشی کتب رسالة لصدیق له 
بذکر فیها أنه احتمع. بالغزالی وتحدث اليه وناقشه فى موضوعات 
كثيرة » وشی الى رأبه فى الاحیاء وشقده . 
وقد ذكرنا من قبل أن الطرطوثی لم يقابل الفزالی فی بغداد : 
وانه حاول مقابلته فى بيت القدس فلم يوفق » ولکننا نرجح أن . 
العالین تقابلا فى مدينة الاسکندرية بعد ذلك » فان الراجم التی 
ترحمت للغزالی تذکر أنه زار الاسکندرة فى السنوات الأخيرة 
من حياته » وأنه كان بزمع السفر منها الى بلاد الغرب لزيارة الامیر 
بوسف بن تاشفین » ولکنه تلقی آثناء مقامه من الاسکندرة خبرا 
نموت وسف بن تاشفین ۳ : فعدل عن + » وعاد الى وطنسه 
« طوس » . 
ونان تعر قف أن. يوسف إن اشن وق هة باه وا وف 
هذه السنة كان الطرظوشی يقيم فى الاسكندرية » فلابد اذن أن 
کون العالمان قد تقابلا فى الاسكندرية فى هذه السنة . 
وللسید محمد الرتضی الزبیدی — وهو واحد من AS‏ علماء 
مصر فى القرن الشامن عشر # شرح كبر لکتاب « احیاء علوم الدین » 
بقع فى عثرة آجزاء کبار » سماه : « اتحاف السادة التقین بشرح 
آسرار احیاء علوم الدين » » وقد عرض فى مقدمته للعلماء السبابقين. 
الذین تناولوا احیاء الفزالی بالدراسة أو بالدح والتقریظ » 
أو بالنقد والتجریخ » وذکر من بين الناقدین العالین الالکیین : 
الازری » والطرطوشی » وعرض أولا کلام آلازری فى الاحیاء » 
ثم ناقشه ورد عليه » وابستطرد فعرض لکلام الطرطوشی و قال : 


yg 


» هذا کلام المازرى » وسبقه الى قرب منه من 
المالكية الامام أبو الوليد ي نزیل الاسکندر بة » 


. فذكر فى رسالته الى أبى مظفر (0.: 


« فأما ما ذكرت من أمر الغزالى :فرآبت الرحل 
وكلمته » فرأبته من أهل العلم » قد نهضت نه فضائله » 
واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طول 
عمره » وكان على ذلك طول زمانه » ثم بدا له البعد عن 
طريق العلماء » فدخل فى غمار العمال » ثم تصوف » 
فهجر العلوم وآهلها » ودخل ی علوم الخواطر وارباب 
ورموز الحلاج 4 وجعل يطعن على الفقهاء والتکلمین ¢ 
فلقد كاد بنسلخ من الدين » قلما عمل الاحياء عمد 
يتكلم فى علوم الأحوال ومرامز الصوفية » وكان غير 
السي بها ولا كي معن ننه puts‏ 
وشحن کتابه بالمعلومات ...الخ « ٠‏ 


هى الفقرة التى نقلها المرتضى الزبيدى لعرض رای 


هذه 


- الطرطوشى فى الغزالى واحياثه » ومنها نفهم أن الطرطوشى لم ولف 
کتابا فى معارضة الاحياء » وانما کتب رسالة الى صدق له هو . 
ابن مظفر أبدى فيها رأبه فی الغزالی وكتابه » ومنها بتأكد كذلك 
استنتاجنا السابق أن العالمين MA‏ ودارت بينهما مناقتشات 
ومساحلات علمية ۰ 


2 ولم يستطع الطرطوثى فى آول الرسالة أن بخفی اعجابه بالغزالی 
فصرح بان الرجل من امل العلم » وقد اجتمع فيه العقل والفهم. 
)1( انظر ما کتبه العالم الاسبانی : ٠ Asin‏ من هذه الرسالة فى : 


asin (m) : Un Laquin siciliano lontradicor de algazab ( lentenario 


della: nascita de m chele amari : Estrauo. Palermo, 1910 ). 


A* 


وممارسة العلوم طول عمره » ولکنه لم بلبث أن استدرك فقال ما قال 
بجرخ الرحل وکتابه.. ۱ 
والذی نراه أن الطرطوشى كان us‏ "ومتحنیا على الغزالى 
" وتفسیر هذا التحامل بسيط » فهو نوع من الغيرة التی Sale Lay‏ 
بين العلماء المتعاصرين : فالرجلان ولدا فى سنة واخدة » وان كان 
الغزالى ولد فى طوس فى آقصی الشرق » وااطرطوثی ولد فى طرطوشة 
فى آقصی الفرب ؛ والفزالی شافعی » والطرطوشی مالکی ؛ والرجلان 
اشتغلا بالعلم وتحصیله ودراسته وتدرسنه فى الحقبة الاولی من 
حیاتهما » ثم ركنا الى حياة الزهد والتصوف حتی عدا من التصو فة 
)1 اهدین فى آخریات حیاتهما ؛ والطرطوثى أدرك شهرة وذاع 
صیته فى الشام آولا ثم فى الاسكندرية انیا ؛ والفزالی طبق ذکره 
فاق فى جميع آنحاء العالم الاسلامی » وخاصة بعد تأليفه « النقذ ٠‏ 
من الضلال » و « احیاء علوم الدين » » وقد سبقته شهرته الى 
الاسكندرية قبل وصوله اليها » ولم بكن للطرطوشى وقتذاك 5-7 
ستتطیع أن بطاول به « الاحیاء » . 
لهذا جاء نقد الطرطوشى للغزالی وکتابه ضغيفا متهافتا > 
لا يزيد على أن يضم بعض الاتهامات التى لا تقوم على دليل © ولهذا 
لم يعن الرتضی الزبيدى بالرد على كلام الطرطوشی كثيرا » بل نقل 
ردا لعالم آخر عليه » نقل رذ السبكى الذى آورده فى « طنقات ٠‏ 
الشافعية » » قال السبکی e‏ 
« وأما کلام الطرطو شی فمن Edel‏ العارية عن 
الدلالة > ولا أدرى كيف استجاز فى دنه أن es‏ هذا 
الحبر الى أنه دخل فى وساوس ات » ولا من أين 
اطلع على ذلك ٠.‏ ۱ ۱ 
و آما -قوله : pls‏ باراء LN‏ .ورموز الحلاج 8 
فلا آدری أى رموز فى هذا ااکتاب غير اشارات القوم 
التی لا ينكرها عازف » ولیس للحلاج رموز يعرف بها . 


AN 


وأما قوله ين نو ی E‏ کلمة و قاه 
الله شرها . 

وأما دعواه أنه غير انیس بعلو م الصوفية » فمن 
الکلام البارد » فانه لا برتاب ذو نظر بأن الغزالی كان 
ذا قدم راسخ فى التصوف »© ولیت شعری ان لم يكن 
الغزالى ,بدری التصوف فمن بدريه ؟ ! : 

" وأما دعواه انه سقط على ام راسه » فوقعة من 
العلماء بفیر دلیل » فانه لم بذکر لنا بماذا سقط » ss‏ 


وأما الوضوعات فى کتابه » فلیت شعرى اهو 
واضعها حتی Su‏ عليه ؟ ! 

ا 
ناقد » , 


والحفيقة أن الغز الی اذا قورن بالطر طو شی سزه ás‏ 
فى جميع النواحى * فالغزالى امام مدرسة -فكرية كبيرة » وكان 
#رائه y‏ کتبه y‏ فلسفته آثار Jo‏ واضحة علی الفکر الامسلامى 
والجتمع الاسلامی قرونا طوبلة » ولا بصح أن ناخذ نقد الطرطوشی 
هنا الا على أنه نوع من الغيرة التى : شرا الخصومة بين الملا 
التعاصرین التنافسین o‏ 

: ») والكتاب السادس هو كتاب ( سراج الملوك‎ A 


وهو آهم تا افو و واحد من کتب الطرطوشی 
القليلة التی وصلتنا » فان معظم کتبه قد فقدت للاسف © وهو 
الکتاب الوحید من بين هذه القلة الباقية الذى طبع آکثر من مرة » 
والی سنة ۱۹۵٩۹‏ لم يكن قد طبع من کتب الطرطوشی غير lia‏ 
io E‏ 0( 
الحوادث والبدع » وسنتکلم عنه بالتفصیل فیما بلی : 


AY - 


۱ 


وقد ذکرنا من قبل أن الطرطوشی آلف « سراج اللوك » بعيد 
٠‏ اطلاق سراحه من العتقل.الذی حددت فيه اقامته فى الفسطاط »> ` 
وانه آلفه فى الاسکندر بة خلال سنة كاملة » من شوال سنة ۵۱0 ه 
. الى شوال سنة o‏ »© وأنه قدمه هدية الى الوزیر الذی أطلق 
سراحه وهو الآمون البطائحی » وقال فى الاهداء ب مشیدا بذکر 
هذا الوزیر وعدله : 


« ولا cul,‏ الأجل الأمون » تاج الخلافة. > عز 
الاسلام 4 فخر الانام 4 نظام الدين 4 خالصة A‏ 
y‏ 6 آبا عبد الله محمد الامدی » آدام الله عزاز 
ألدين نصره » وآنفذ فى العالین بالحق آمره » 200 
. كافة الخلق شكره » وكفاهم فيه محذوره وضره © فقد . 
تفضل الله تعالى به على المسامين » فبسط فيهم بده » 
ونشر فى مصالح أخوالهم كلمته » وعرف الخاص والعام 
دمنه وبرکته > وتقلد أمور الرعية » وسار فيهم على. 
أحسن قضية » متحريا للصواب » رافيا فى الثواب > 
طالبا سبل العدل ومثاهج الانصاف والفضل » رغبت 
أن أخصه بهذا الکتاب » رجاء لطف الله تعالى ( يوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ) » ولتذكر 
فضائله ومحاسئه ما بقى الدهر » كما قيل *, ۱ 
الناس بهدون . على قدرهم 

gia (ES‏ علی كدري 

بهدون ما بفنی » واهمدی الذی ٠‏ 

ps ۱‏ على الأيام Ay la‏ 
ثم یعلل الطرطوشی السیب فى اهدائه الکتاب الى المأمون » ویلمح 
الى ya‏ قف ال"فضل منه ومن ى العلماء » وندعو الوزیر الجدید الى أن 


AY 


یقف موقفا آخر من العلماء ‏ فهم السیاج الذی يمنع الحکام من 
الظلم » ومن أن بسدروا فى غيهم © فيقول : 
« ان العلم عصمة الملوك والامراء » ومعقل السلاطین 
والوزراء » لاله بمنعهم من الظلم »> وبردهم الى الحلم » 
وبصدهم عن الاذية » ويعطفهم على الرعية » فمن حقهم ٠‏ 
٠‏ أن بعر فوا حقه » وبكرموا حملته » وستبطنوا أهله » . 
والطرطوشی فى هذا الكتاب من الطلائع » ومن رواد الفكر 
الاسلامى الأوائل الذين. حاولوا التأليف فى علم السياسة وفن الحكم » 
قالعلماء السلمون yA‏ ألفوا 3 lio‏ الفن قليلون ¢ منهم : الغزالى 
فى کتابه « الذهب المسبوك فى نصيحة الوك » والطرطوشی فى 
کتابه « سراج اللوك » » والشيزرى فى کتابه « النهج السلوك فى 
سياسة اللوك » > وابن طباطبا فى كتابه « الفخری فى الآداب 
السلطانية ) وغیرهم » 
وخيرهم جميعا ابن خلدون فى مقدمته . 
وقد آشار ابن خلدون فى مقدمته الى کتاب الطر طو شی « سراج 
اللوك » » واعترف أنه من الفکرین القلائل الذین سبقوه بالتالیف 
فى plo‏ الاجتماع أو العمران » ولکنه قال ان الطرطوشی أحسن فى 
تعسيم كتابه وتحدد موضوعاته » ولکنه لم بحسن علاج هذه 
الوضوعات أو التفكير فيها أو عرضها » أو هو على حد قول 
أبن خلدون ب : ۱ 
¡E‏ حوم على الغرض ولم بضاد فه » ولا تحقق قصده 
ولا استوق مسائله » . 
والطررطوشی قسم کتابه « سراج اللوك » الى آربعة وستین 
فصلا » حعل الفصل. الأول فى « مواعظ اللوك » » والفصل الثانی 
فى « مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء والسلاطين » » ومن 
بینها فصل لنافع السلطان ومضاره » و فصل آخر « لمعرفة الخصال 
التی .هی قواعد الساطان » e‏ وفصل للوزراء .. وهکذا » وعقد 


Af 


ار 


فصلا خاصا للحديث عن « علاقة السلطان بالجند وبيت الال » » 
وفصلا للحديث عما بصلح الرعية من الخصال » وما الى هذا من 
مو ضوعات كثيرة تتصل بسياسة اللك وفن الحكم وتدبیر آمور 
الرعية ۰ 1 
ومنهج الطرطوثى فى تأليف هذا الكتاب أن يبدا الفصل بتقرير 
المبدأ الخلقى الذى بری أن بتحلى به صاحب الوظيفة سواء أكان 
ولكنه لا طیل بل سرع بابراد كثير من الحكم والامثال والقصص 
التی $ ند صحة fal! lio‏ ».وهو gala‏ هذه الحكم والمصص 
والنوادر من سیر الأنبياء والخلفاء والصالحين » ومن سير الوك 
- والحکماء السابقین من مختلف الأجناس والعصور ٠‏ ۱ 
فالطرطوشی فى کتابه واحد من الفکرین الذین لا یفر قون بين 
السياسة والأخلاق » بل هو براهما شيئًا واحدا متفقا » وهو يشبه 
فى هذا فلاسفة الیونان القدامی ومفکربهم » ويختلف اختلافا كبيراً 
هوبز » ولوك » وروسو » وهیجل » وماركس » الذین كانوا یفر قون 
بين السياسة والاخلاق » ویفکرون فى مشاکل السياسة ومو ضوعاتها 
تفكيرا مستقلا عن تفکیر هم الخلقى. » وهو بشبه فى هذا أنداده من 
المفكرين الاسبلاميين » فهم جميعا لم يفرقوا فى مؤلفاتهم بين 
السياسة والاخلاف: . 1 ۱ : 
وابن خلدون بعترف للطرطوشی بفضل الاسبقية فى ارتیاد 
هذا الوضوع » ولکنه آراد فى نفس الوقت أن بتعالی عليه » ola‏ 
بفخر lo‏ آتاه الله من نعمة التوفیق فى مقدمته » قال ۰ 
Elis, «‏ حوم أبو بكر الطرطوشی فى کتابه سراج 
الوك » وبوبه على آبواب تقرب من آبواب کتابنا هذا 
ومسائله » ولکنه لم يصادف فيه الرمية » ولا أصاب 
الشاكلة » ولا استوفى السائل » ولا آوضح الآدلة ؛ 


Ao 


وانما سوب للمسألة ».ثم ستکثر من الأحاديث. والآثار » 
JA‏ كلمات متفرقة لحكماء الفرس وغيرهم من أكابر 
الخليقة » ولا یکشف عن التخقيق قنض‌اعا » ولا برفع 
بالبراهين الطبيعية حجاجا ؛ وانما هو JE‏ وترغيب 
شبيه بالواعظ » وكانه حوم على الفرض ولم يصادفه » 
ولا تحقق قصده » ولا استوق مسائله » ونحن الهمنا 
الله ذلك الهاما » . 

وانصافا للطرطوثی نقول ان هدفه من تأليف سراج اللوك لم 

يكن كهدف ابن خلدون من تأليف المقدمه هدفا Lale‏ خالصا ) . 

وانما كان هدفه فنيا » بريد أن یوّثر فى النفوس بالقصة يروبها » 

أو المثل والحكمة والموعظة الحسنة » يلمح ولا بصرح . 

حقيقة ان الطرطوشى لم يكن ندا لابن خلدون » ولكن من العدل 
أن يقاس نجاح المؤلف بمقدار نجاحه فى تحقيق أهدافه التى كان 

بتطلع الیها عند وضع مؤلفه » والحقيقة أن « سراح اللوك » AS‏ 

حافل بالقصص المتعة والاخبار الطربفة والئوادر الشائقة » كما 

ضمنه الطرطوشی کثیرا من تجاربه الفيدة ونظراته السديدة وآرائه 
: القيمة » مما يدل على اطلاع واسع ومعر فة شاملة لمسائل الفقه 

والشريعة والتاریخ والادب . ۳ ۱ ۱ 

ومن الفصول القيمة فى هذا الکتاب الفصل الذی عقده للدلالة 

على فضل الولاة والقضاة اذا عدلوا » فهو قول فى آوله : . 

« ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة » كما أن 
خيره يعم » كذلك ليس دون رتبة السلطان ‏ الجائن 
۱ الشرير رتبة لشرير » لان شره يعم . 

» وکما أن بالسلطان العادل تصلح البلاد والعباد‎ a 
كذلك بالسلطان الجاثر تفسد البلاد والعباد » وتقترف‎ 
العاصی والآثام » وذلك أن السلطان اذا عدل انتشر‎ 
العدل فى رعيته » فأقاموا الوزن بالقسط » وتعاطوا‎ 


AY 


الحق فیما بینهم » واذا جار السلطان انتشر الحور وعم 
العباد » فرقت آدنانهم » واضمحات مرءاتهم » ففشت 
وقنطت القلوب » فمنعوا الحقوق » وتعاطوا الباطل » 
وبخسوا الکیال والیزان .. فرفعت منهم الب رکة » 
وآمسکت السماء غیشها .. « ۰ 1 
وروی الطرطوشى حادثة من مشاهداته بالاسکندربة للدلالة 
على أن السلطان اذا جار وظلم انتشر ال وعم البلاد » فر فعت 
البركة » وقل الرزق » بقول : ۱ 
« وشهدت آنا بالاسكندرية. والصيد فى الخليج 
مطلق للرعية > والسمك .فيه يغلى الا د 
AS. Y o o‏ 
الا الواحدة الى Lay‏ هذا » . 5 
ویعلق على هذا الخبر مرة 1 ee‏ 
ال 7 
ومن کلماته القيمة فى وصف خطورة منصب السلطان والهام 
اف , عاتقه :© 
« .. الخلق فى شغل عنه وهو مشغول بهم ٤‏ 
a‏ والرحل بخاف عدوا واحدا ¢ وهو dls‏ آلف عدو م 
والرجل بضیق بتدبير أهل بيته وايالة ضیعته » وهو 
ااه لع ب فتقا من 
و وا لح eb‏ 
MS ۳7‏ ۱ 
وهو برهن علی ضرورة قیام الحکومات بالاشراف على شوون 


AV 


الرعية 4 والزام كل : فرد حقو قه وحدوده »© وات للمظلوم من 
الظالم بقوله * ۰ ٠‏ 
EE »‏ ا وعدم 
الانصاف »© ومثلهم بلا سلطان » کمثل الحوت فى 
البحر » بزدرد الكبير الصغير ©» فمتی لم يكن لهم 
ال E‏ 1 
lM‏ و ا الضخمة « 0 7 a‏ ») قد تأثر به 
وحاکاه عندما آراد أن بولف كتابه « سراج اللوك » » فقد بدا لى 
. أن أقارن بين کتاب الغزالى « الذهب المسبوك فى نصيحة اللولد » 
وكتاب الطرطوشى « سراح الملوك » فتبين لى أن منهج الرجلين واحد» . 
Lu‏ الفصبل تفر بر ¡BA‏ الاي Al‏ موجرا » ثم بورد من 
luli‏ . 
ار ا اعد 2 لوز بر فاطمی eT‏ 
Un‏ الطلق »> هو المأمون البطائحى . 
وقد بتردد الدارس الناقد طویلا قبل أن بحکم على بعض 
الفقرات التشابهة فى الكتابين بأنهما من باب توارد الخواطر . 
وسنورد فیما يلى مثالین gl‏ ما لاحظناه من تشابه بين 
الكتابين فى بعض الافکار » وف التعبیر عنها . US‏ 
بقول الغزالی عند حديثه عن مكانة. اقلا ¢ وما بجب على 
الملؤك والولاة من تقر بهم اليهم واستشار تهم و الاخذ A‏ ۰ ۱ 
« أبها السلطان : خطر الولابة عظيم » وخطبها 
جسيم © ولا سلم الوالى الا بمقارية علماء الدين 


AA 


لیعلموه طرق العدل » وسهلوا عليه خطر هذا 
الأمرا» DS‏ 

وبقول الطرطوشی فى هذا العنی : 

« ان العلم عصمة الملوك والأمراء » ومعقل 

السلاطین والوژراء » Y‏ بمنعهم من الظلم » cos‏ . 
الى الحلم 4 و بصد هم عن الأذية 4 و بعطفهم سای ۱ 
ار قن حي A O‏ 
ویستبطنوا dla!‏ » . ; 


ويقول الغزالى عند حديثه عن أثر السلطان Jal!‏ أو السلطان 


| الجائر فى الرعية وعمران البلدان : 


a‏ ) شبعى أن تعلم أن عمارة LA!‏ وخرابها من 
الملوك > فاذا كان السلطان عادلا عمرت الدنيا وأمنت 
Cs OS‏ ۰ 


ویقول الطرطوشی فى نفس المعنى : 


« لیس فوق رتبة السلطان العادل رتبة کما ۳ 
خیره بعم » وكما. أن بالسلطان العاذل تصلح ال لاد . 
والعساد » DE NS‏ الجائر تفمتند البلاد 
والعباد » . 


ولکن من الانصاف أن نذكر أن كتاب « الذهب السسولد » 
a‏ موخر » فقد قسمه الی سبعة ll‏ تناول فیها ميات 
o‏ سراج الملوك » للطرطوشی فکتاب ضخم مفصل 
.. قسمه الى أربعة وستین بابا:» وقد تناول فيه كثيرا من الو ضوعات 
التى لم يعرض لها الغزالى فى كتابه ». وحصيلة الطرطوشى فى سراج 
الملوك من القصص والنوادر والحكم والأخبار التاريخية. والمسائل 
الفقهية أغنى وأوفر من حصيلة الغزالىفىكتابه « الذهب المسبوك » ۰ 


۸۹ 


x 


۷- والکتاب السابع هو « كناب الحوادث والبدع » : 

أو کتاب « .بذع الأمور ومحدثاتها » - كما تسمیه بعض المراجع » 
ذکره : أبن خاکان ی « الوفیات » © واین فر حون فى « الدساج 
المذهب » »> والحمیری فى « صفة جزيرة الاندلس © > والمقرى فى 
٠‏ نفج الطيب » » وحاجى خليفة فى « كشف الظنون » » وبر وكلمان ‏ 
فى 2 تاريخ الآداب العربية. ) .۰ 

وأشاز الأخير الى أنه توجد من هذا الكتاب نسخة خطية وحيدة 
ey E‏ القومية بمدريد تحت رقم ۵۲۱ ۳ 

ا ثانی کتاب طبع من مو لفات الطرطوشی > نشره أخيرا 
فى سنة ۱۹۵۹ الأستاذ محمد الطالبى من علماء تونس نشرة علمية 
محققة ضمن « مطبوعات كتابة الدولة للتربية القومية » بالجمهوربة 
ار 

وذکر الاستاذ الناشر فى مقدمته أنه توحد نسخة خطية ثانية 
من الكتاب فى المكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة ضمن مجموع خطى 
رقم ۲۳۸۷ ؛ وقد كتبت هذه النسخة فى سنة ۱۰۵۸ ونقلها كاتبها 
عن نسخة اخری عتيقة مورخة بسنة ۸6٩‏ ها » وتقع هذه 
تا وكشيو يشو أ E O‏ 
نحو الثلاثين سطرا . 


آما نسخة مدريد RE‏ 
al‏ من بینها مولفان آخران لاطرطوشی € هما : .کتاب 
بر الوالدين 4 pao‏ » تحريم الغناء واللهو le‏ ى الصو فیة 4 


۹۰ 


E‏ مدريد (۱) من کتاب » لد والبدع 4 تفع فى 


وقد اعتمد الاستاذ الطالبی على هاتين الخطوطتین عند. طبع 
ترجمة مختصرة » ووصف المخطوطتين » وحلل الکتاب وبين آهمیته . 

والکتب التی آلفت فى موضوع البدع قليلة » آقدمها كتاب ' 
0 الرد على أهل البدع » لحمد بن سحنون ( ۲۰۲ ¿(a ۲٠١١‏ 
لم بصلنا » وانما ذكره القاضى عیاض فى « المذارك » (۲) .. 


ولعاصر ه ابی عبد الله محمد بن وضاح القرطبی ( ۲۸۰-۱۹۷ ( 
کتاب « البدع والثهی عنها » (۲) » نشره محمد أحمد دهمان » 
وطبع فى دمشق سنة ۱۳٩‏ ه (۱۹۲۸) . ۱ 0 

ولأبن زکریا ر بحيى بن عون التونی سنة ۲۹۸ وكا و 


على Jal‏ البدع 4 ذكره الغاضى عياض « فى المدارك « كذلك م 
ولا و جود )4 , ۱ 


(1) انظر المقال األذى كتب عن هذه المخطوطة فى المجلة اللكية للأكاديمية 
التاريخية باسبانيا : فك ۱ E‏ 
Boletin de la Real Academia de la Historia, T. LXII. cuad,‏ 11 ). 
IV. Abril 1913. P. 238 ۰‏ 
وانظر كذلك مقدمة الترجمة الأسبانية لكتاب « سراج الملوك » . 
Alarcon. m.-: Lampora de los principes por Abubequer de‏ ( 
Tortosa - trad. Espan - , madrid. 1930 - 1931 (۰‏ 
)١(‏ أنظر مقدمة الطالبی لکتاب « الحوادث والبدع » » ص ۷ : وانظر 
ترجمة محمد بن سحنون فى : ( الالکی ٠‏ ریاض النفوس © نشر الدکتور حسين 
مۇنس ¢ ج ۱ » ص VEO‏ ۰)0 , 8 
(y)‏ مقدمة الطالبى » ص ٠.٦‏ انظر ترجمة ابن وضاح فى ( ابن الفرضى : 
تاريخ العلماء e‏ القاهرة ۱۹۵۶ ) ۰ ES‏ 


٩۱ 


وبذلك بكون آول کتاب وصلنا فى موضوع البدع هو QS‏ 

. أبن وضاح القرطبی » والکتاب الثانی هو کتاب الطرطوشی « الحواد.ث 
والبدع » . 

وقد عرض لموضوع البدع بعد الطرطو شنی مولفون آخرون » 
نذكر من بينهم المؤرخ الدمشقى ‏ صاحب كتاب الروضتين وذيله ‏ 
شوهاب الدين أبا محمد عبد الرحمن بن اسماعیل امروف 
بأبى شامة » ¿y‏ سنة 570 ه » وله كتاب « الباعث على انكار 
البدع والحوادث » »© نشره محمد فؤأد منقادة الطرابلسی » وطبع 
فى القاهرة سنة ۱۹۵۵ »© واعتمد فيه كثيرا على کتاب « الحوادث 
والبدع » لاطرطوشی . ” ۱ ۱ 

ومنهم آبو عبد الله محمد بن محمد العبدری القيروانى 
التلمسانی » الشسسهور باین الحاج الفاسی » والتوفق بالقت‌اهرة . 
مه اا ع E SLD‏ و الدخل Ed‏ 
وأشار فيه الى کتاب الطر طوثی وأفاد منه . 

ومنهم آبو اسحاق ابراهيم بن موسی بن محمد اللخمى الشاطبی 
ثم الغرناطى )١(‏ » المتوفى سنة ۷۹۰ ه > وله كتاب « الاعتصام » فى 
البدع » نشره وقدم له الشيخ محمد رشيد رضا فى ثلاثة اجزاء » 
وطبع فى مطبعة النار بالقاهرة سنة ۱۳۲۱ هب ( ۱۹۱۳ ) ۰ 
هذه هی الکتب الت استطعت أن اعثر علیها فى موضوع 
البدع > وهی كلها فیما عدا کتاب الباعث لای شامة — او لغين 
مقاررة أو اند تسش ونا 6 مالکنیی مها ولیسن من بيات 
الاتفاق الحض » بل ان السبب یکمن فى انتسابهم لهذا الوطن ولهذا . 
الذهب » فالغاربة منذ عر فوا مذهب مالك وهم شد ندو التعلق ca‏ 
فقد وجدوا فيه العاصم من مساویء الخلافات الذهبية التی 
اشامت الفرقة فى الشرق الاسلامی » ومذهب مالك يلتزم القرآن 


0( ان e‏ ر أحمد بابا التنیکی : نيل الابتهاج بعطریز الدیباج ) 
( سركيس * ممجم الطبوعات العربية ) 


ميك 


والسنة التزاما تاما » وبأبى ما عداهما » ولذلك اعتبر كل انحراف 


. عن احکام القرآن والسنة بدعة » ولهذا حرص الفقهاء والعلمساء 


Lal!‏ 4 والأندلسیون le‏ ای تتبع هذه البدع وحصر‌ها وتفنيدها 
والرد علیها E‏ 
وقد آمن الطرطوشی » ومن نهج نهجه ممن آلفوا فى البدع أن 
العصر الذهبی هو عصر النبى عليه السلام وصحابته الاکرمین » وأن. 
" كل اصلاح يجب أن بكون بالرجوع الى مثل هذا العصر الأول » وان 
J‏ ی 
ضلالة 3 الثار ‏ ۰ 
وقد عرف ای ا فى كتابه هذا بقوله ۰ 
» اصل هذه الكلمة من الاختراع » وهو الشىء 
بحدث من غير اصل سبق » ولا مثال احتذى »؛ ولا آلف 
مثله » ومنه قولهم : ابتدع الله الخلق » آی خلقهم 
انتداء € ومنه قوله تعالی ٠‏ 
L‏ انديع PUE‏ الغ والار كن 4 ۱ 
و قوله ٠‏ 
« قل ما كنت بدعا من الرسل » » أى لم اکن أول 
زسول الى اجل الادض > 
۱ وهذا الاسم بدخل فیما تخترعه القلوب » و فیما 
تنطق به الالسنة » و فیما تفعله الجوارح .. الخ » . 
۱ والطرطوشی بشرح فى مقدمة « الحوادث والبدع » co‏ 
الکتاب » والهدف من تأليفه ». وشسم البدع نوعین : نوع اتفق . 
السلمون حمیعا على أنه ندعة مستحدثة » ونوع اشتبه آمره على . 
الناس © فظنوه عبادات و قربات » وحسبوه طاعات وسننا » وهو 
لیس كذلك » وهذا النوع الثانی هو الذی اراد الطرطوثى أن. بحلو 
آمره للمسلمین لتزول الشبهات > قال ٠‏ 


۹۳ 


» هذا As‏ اردنا أن نذكر فيه حملا من بدع 
الامور ومحدثاتها التى ليس لها أصل فى کتاب الله 
وسنته » ولا اجماع ولا غيره » فألفیت ذلك بنقسم 
قسمین ۰ 
قسم بعرفه الخاصة والعامة أنه بدعة محدثة »> 
اما محرمة واما مكروهة » وقسم بظنه معظمهم ‏ الا من 
. عصم الله عبادات و قربات وطاعات وسننا e‏ 
اما القسم الأول فلم نتمزض لذكره »© اذ كفينا 
مؤونة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين . 
وأما الثانی فهو الذى a‏ جمعه وابقاف 
السلمین علی فساده ووبال عاقبته » . 
. وقد قسم الطرطوشی بحثه الى أربعة آبواب : 
س الباب الأول : فیما انطوی عليه الکتاب العزیز من الامور 
التی ظاهرها سام جرت الى هلك . ۱ 
 "‏ والباب الثانی : فيما أشتملت عليه السنة من النهى عن 
محدئات الامور . ۱ E‏ 
- والباب الثالث : فى اسالیب ااصحابة فى كيفية ضبطهم 
للقانون الذی تحفظ به قواعد الدين وتموت البدع . 
. ل والباب الرابع : فى نقد ما حدث من ذلك فى الاسلام > 
وتتصیص العلماء على تحريمها وكراهتها . 
وقد فرع المؤلف هذه الأبواب بعد ذلك الى فصول وفروع » 
ومعظم الحوادث التى تخضم لنقد المؤلف مما بتصل بالعبادات » 
وبعضها مما يتصل بسلوك المسلمين فى مجتمعهم » وان كان من 
العسير فى الواقع أن نفرق بين هذه وتلك » فالمجتمع فى عصر 
الطرطوشى مجتمع اسلامی » بخضع فى كل صغيرة وكبيرة لأحكام ٠‏ 
الشريعة الاسلامية » والدين الاسلامى دين عبادات ومعاملات . 


3 


.ومن الوضوعات التی تناواها ea‏ شی فى کتابه ES‏ 
» صلاة الد راویح وأحكامها « وهل الانشل آن تصلی 6 الروت 
أو فى المساحد والحماعات » واذا صلاها الصلی فى بيته فهل الافضل 
Llao yy‏ منفردا أو نصيلها Job‏ سته واخوانه ان حضر e ly‏ 

وق الباب الرابع بفصل الطرطوّ شی الحدث ye‏ ترا ۳ ۱ 
lL‏ ار ا 0 ۶ : 

ll,‏ ستنکر قراءة القرآن بالألحان » وبحتذی فى هذا حذو 

الامام مالك الذی بقول : ٠‏ 
۱ « ولا تعحبنى القراءة بالالحان » ولا أحبها فى 
رمضان ولا فى غيرة » لأنه شبه الفناء و بضحك بالقرآن.» 


وال : فلان أقرأ من فلان » وبلغنى أن الجسواری 3 


بعلمن ذلك كما بعلمن الفناء » آتری هذا من القراءة 
التی كان شرا بها رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ ! » () . 
وقد آورد الطرطوثی فى هذا الفصل معلومات تفصيلية طر db‏ 
وقيمة عن بدء القراءة بالالحان والشتغلین بها » والصطاحات التی 
وضعوها لهذا الفن » وعن الالحان وانواعها ومسمياتها .۰ . الخ قال : 
,۰« فاما اصحاب الالحان فانما حدئوا فى القرن. 
الرابع (۲) » منهم ۰ محمد بن سعید صاحب الالحان » 
والکرمانی » والهیثم » وآبان .. فکانوا مهجورین عند 
العلماء » فنقلوا القراءة الى أوضاع لحون الاغانی » 
فمدوا القصور » و قصروا المدود » وحرکوا الساکن > 


)1( الحوادث والیدع € ص ۷۵ ۰ 
0) کذااق الاصل © والصنواب : القرن الثالث ٠‏ 


وسکنوا التحرك » وزادوا فى الحرف ونقصوا فيه » 
وحزموا المتحرك © وحركوا الجزوم » لاستيفاء lu‏ 
الاغانی الطربة . 

ثم اشتقوا لها أسماء » فقالوا : 

ب شذر ۱ 

— وثير 

— وتفریق 

ES‏ وتعلیق 


وتشریق 
e pea”‏ 
۱ . . .. زا 4 4 
5 ۰ 5 .. آله 4 هذا من الرأس 
وهذا من الصدر » وهذا من الشدق : 
ب فما خرج من القحف فهو صياح . 
وما خرج من" الجیهه ¿A‏ 
- - وما خرج من اللهوات فهو نبر . 
ب وما خرج من الأنف فهو زمر . 
ب وما خرج من الحلق فهو خریر وشفر . 
حاون حرج cl‏ 
وسموها لحونا. . 00 
ثم جعلوا لكل لحن منها اسما مخترعا » فقالوا : 


15 


- « اللحن الصقلبی » : فاذا قراوا قوله تعالی : « واذا قيل 
ان وعد الله حق » » برقصون فى هذه الآنة كرقص الصقالبة بأرجلها 
وفيها الخلاخيل » ويصفقون بأبديهم على ايقاع الارجل ».وبرجعون 
الأصوات بما شبه تصفيق الأبدى ورقص الارحل » كل ذلك على 
۰ نفمات متوازنة . : 

ومن ذلك : « الرهب » : أن نظروا الى کل موضع فى الفرآن 
فيه ذکر السیح » کقوله تعالی : « انما السیح عیسی بن مریم » » 
" وکقوله تعالی : « واذ قال الله با عیسی بن مریم » » فمثلوا آصواتهم 
فيه باصوات النصاری والرهبان والاساقفة فى الکنائس . 


ومن ألحانهم فى القرآن : 


5 والاسکندرانی ۰ 
ب والمصرى . 

مت والکاروندی ۾ 
جم والراعی ۰ 

كت والديباجى ۰ 
— والياقوتى . 


م - ۷ اعلام العرب 0 ١‏ ۹۷ 


" وغيرها » کرهنا ذکر التطویل بها . 
فهذه اسماء ایتدعوها فی کتاب الله تعالی » « ما انزل الله بها 
من سلطان » ؛ فالتالی منهم والسامع Y‏ يقصدون فهم معانيه من 
آمر أو نهی » أو وعد » أو وفید » أو وعظ » أو تخویف © أو ضرب 
مثل » أو اقتضاء حكم » أو غير ذلك مما آنزل به القرآن ؛ وانما هو 
للذة والطرب والنغمات والالحان » كنقر الاوتار » واصوات 
الزامیر » كما قال الله je‏ وجل بيذم قریشا: « وما كان صلاتهم 
عند البیت الا مکاء و ») » واثما de‏ الفر آن ین ۲ باته 
و تفهم Alas‏ 5 
قال الله تعالى : « كتاب أتزلناه اليك مبارك pad‏ وا آباته » . 
و قال تعالی : « آفلا تدیرون الفرآن » . 
وقال : « انما الومنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم » واذا 
٠‏ تلیت علیهم آياته ز اد تهم أيمانا » . 
وهذا بمنع أن شرا بالالحان الطربة والشبهة للأغانى > YY‏ ذلك 
بثمر ضد الخشوع » ونقیض الخوف والوجل » و قوله تعالی منهم : 
« واذا سمعوا ما آنزل الى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع 
مما عر فوا من الحق » » وهذا بفید الامر بتلاوته على هذا الوحه » 
وأن بكاءهم انما كان مما فهموا من معانيه » لا من نغمات القاریء » 
فأبن هذا من دق الرجل » وثنى العطف » وتحريك الرأس » 
والصیاح والزعق € والکاء » ا ! 
قال الله تعالی : 
« لو أنزلنا هذا القركن على حبل لرانته خاشعا 
متصدعا من خشية الله ») » فليت شعری ما الذى 
بورث خشية الله تعالى ؟ الحان الکرمان ونغمات 
الترمذى ؟ ! أو فهم معانيه وتدبر آياته واستخلاص 
حكمه وعحائب مضمونه ؟ .. » ۰ 


۹۸ 


وعلی هذا النمط يسر الطرطوشى فی کتابه » فینض علی البدع 
9 واجده بعد واحدة 4 تم بیجن 55 بال للشر بعة 
والأحادث النبوية تارة 4 وبأداء الصحابة وعلماء الاسلام == es‏ 
الامام مالك وتلامیذه - تارة آخری . 
والذی sist‏ على الطرطوشى أنه وآنداده من ففهنساء غصر o‏ 
لم برتفعوا بمقابیسهم الى دعائم الاسلام ومثله الروحية العلیا » ٠‏ 
ل سن 
الطيب فى آنية من الفضة » . 
وعد منها > ۰ 
« الانذار ( أى الاعلان ) للعرس وللجنازة للمباهاة 
والتفاخر لكثرة الناس 4 و کذ لك الانشاد ور فع الصوت 
عند حمل الحنازة » . 
وعد منها : 0 1 
« دخول الخمام للنساء مع الكتابيات بغير ملزر > 
۱ والسلمین مع a!‏ ام « ۰ 
وعد منها :© ۱ 
« شرب الاء غير مص » وأكل اللحم. غير نهش » . 
بل انه اغتبر « امتعاط العمائم » بدعة « ب 
هو التعمم دون الحنك » . . ۱ 
ویو آن » اسبال الثوب نحت کین حرام 
Y‏ تجوز » . 


۹۹ 


الهجری ( ۱۲ م ) » فقد الف الطرطوشی کتابه هذا آثناء مقامه فى 
مدينة الاسكندرية » وبعد سنة ۵.۰ ه بقلیل » أو بعد سنةا .م5 ه 
- على وجه التحدید » فقد JU‏ عن أحد علماء بيت المقدس أن صلاة 
الرغائب التی تصلى فى النصف من شعبان ب وهی عنده احدی 
البدع ‏ استحدثت فى القدس لاول مرة فى سنة ELA‏ ه » قال : 
« واخرنی آبو محمد القدسی قال ۰ لم كن Lar‏ 
'ببيت القدس قط صلاة الرغائب هذه التی تصلی فى 
رجب وشعبان » وأول ما حدثت عندنا فى أول سنة 
ثمان وأربغين وأربعمائة » قدم علینا فى بيت المقدس 
" رجل من نابلس يعرف بابن أبى الحمراء » وكان حسن 
-التلاوة » فقام فصلی فى السجد الأقصى ليلة النصف 
"من شعبان » فاحرم خلفه رجل » ثم انضاف اليهما 
ثالث ۰ ورابع » فما ختمها الا وهم فى جماعة كثيرة » 
OST‏ 09 
فى السحد » وانتشرت الصلاة فى السحد الاقصی وبیوت 
الناس allas‏ 4 ثم استقرت کأنها ás‏ الى يومنا 
هنذا » cdi‏ له ۰ 
Pra ia‏ 
قال : نعم » واستغفر الله منها » . 
ثم ستطرد هذا العالم فیذکر ان صلاة EN‏ ق رح 
استحدثت لاول مرة بعد سنة EA.‏ ها : 
« قال : وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا فى 
بيت المقدس الا بعد سنة 1۸.۰ ثمانین وأربعمائة » 
. وما كنا رآنناها ولا سمعنا بها قبل ذلك » . 
والطرطوشی فى نقده بنظر" نظرة واسعة الى العالم الاسلامى 
مشرقة ومغربه ‏ © فیاتی بالشواهد مرة من وطنه الأصلى. 
الاندلس » ومرة ثانية من الغرب » ومرة ثالثة من بيت القدس » 


۱۰۰ 


ومرة رابعة من الاسکندر 4 وطنه الثانی وهكذآأ 34 ومیزه od»‏ 
الشواهد أنها تعطى صورا من المجتمع فى مختلف أنحاء العالم 
الاسلامى على عصر الطرطوشی » أى فى النصف الثانی من القرن 
الخامس والنصف الأول من القرن السادس الهجريين (١١-5ام).‏ 
فهو Ga‏ على Jal‏ الاسکندر دة طر شتهم 3 قراءة القرآن 
بالادارة 4 فیقول ٠‏ 
بالادارة » فکرهه مالك » وقال : هذا لم يكن من عمل 
الناس ۸ (۱) . 
وهو ستنكر احتماع LJ!‏ بالرجال فى الساحد ی 
القرآن » أو للاستماع الى وعظ الواعظين » وشير الى ما كان Dos‏ 
فى أبامه. من منكر نتيجة لهذا الاختلاط » فيقول : 
۱ 2 ومن البدع اجتماع الناس تأرض الأندب لس على 
ا م ع ل م 
کالمحم 6 واقامة ااا وخميس ابريل ¢ بشراء 
ی والاسفنج » وهی من الاطعمة المبتدعة . 
مختلطین اا an‏ العيد € 
ویخرجون للمصلى » ویقمن فيه الخیم للتفرح 
Y‏ للصلاة » () . 


وجماع القول أن کتاب الحوادث والبدع کتاب قيم يفيد 


)1( الحوادث ye € gasta‏ ۷۸ وانظر “Uds‏ ص er‏ و jo.‏ © 
(۲) نفس الرجع € ya‏ ۱6۰ تب 161 


۱۰۱ 


الشتفلین بالدراسات الفقهية كما يفيد المؤرخين ورجال MN‏ 

وعلماء الاحتماع > فان ما فيه من استطرادات وشواهد تقدم 

للساحث والقاریء صورا شائقة حية لکثیر من آحسوال الجتمع 

الاسلامی فى عصر الولف 2 2020 

وبعد نحو قرن ونصف قرن ألف الورح. الدمشقى y‏ شامة 

کتابه فى البدع » وآسماه « الباعث على انکار البدع والحوادث » > 

وواضح من العنوان أنه مقتبس من عنوان کتاب الطرطوشی » فالاول 
فى « الحوادث والبدع » » والثانی فى « البدع والحوادث » . 

وکان الباعث لابی شامة على تأليف کتابه موضسوعا من 

الو ضوعات التی عالحها الطرطوثی فى کتابه وأفاض الحدث عنها » 

وهو : « عد الاج ا O‏ 

قال أبو شامة فى مقدمة. كتابه : 

« قلت : ثم كان من العجائب والغرائب آن وقع 

انيناما o pl‏ ار احتيج يدلك 

الى التصنيق المشتمل على ذم المخالف والتعنيف » 

فحملتنى الانفة للعلم » والحمية. للصدق » على تمییز 

الباطل من ات ال ها اتر اد ف 

« بالانصاف فيما وقع فى صلاة الرغائب,من الاختلاف » » 

وأضفت الى ذلك بیان البذع فى غيره مما بناسبه » 

وضممت اليه .ما بقاربه » رغبة فى تعليل المحن من 

مخالفة السنن » وقمعا للطائفة البتدعة .. الخ » () . 

ونص آبو شامة على أنه اتخذ من. كثاب. الطرطوثی A‏ 

لبحثه » واعتمد عليه اعتمادا كبيرا ونقل عنه كثيرا » ونص كذلك 

على أنه قرأه ورواه عن شيخه أبى الحسن على تن محمد الهمدانى 


() أبو شامة : الباعث على انکار البدع والحوادث » ص ٦‏ ۰ 


۰۲ 


عن.تلمید الطرطوقى وخليفته العالم السكندرى ی ابی الطاهر استمافیل 
ابن مکی بن عوف » قال : 
« وقد صنف الامام الشيخ الزاهد أبو بكر محمد 
ابن الوليد الفهرى الطرطوشى ‏ رحمه الله کتابا 
ذكر فيه حملا من بدع الأمور ومحدثاتها التی ليس لها 
أصل فى كتاب ولا سنة ولا احماع ولا غيره » وهو AS‏ 
حسن مشحون بالفوائد على صفره » آخبرنا به شیخنا 
" العلامة أبو الحسن على بن محمد الهمدانی قراءة منی 
عليه » dos‏ 1 ابو الطاهر اس 
. الکتاب حملة من فوائده فى مواضعها. . . ¢ (۱) ۰ ۱ 
۸ و ٩‏ - والکتابان الثامن والتاسع هما ٠‏ 
- كناب بر الوالدین ٠‏ 
PO‏ - فى تحريم الغناء واللهو على الصوفية 
وتحمع دين هذن‌آلکتابین والکتاب السابق » Sal ya!‏ والبدع « 
مخطوطة مدرد رقم ۱ (۲) “ فرسالة تحرم الغناء واللهو على 
الضوفية تشتمل على الصفحات من ۶ الى ۱۲۱ > وکتاب 


5 ۱۲ أبو شامة : الباعث > ص‎ )١( 
: انظر القال الذى تضمن دراسة هذه المخطوطة فى‎ (y) 
El Boletin de la Real Academia de la Historia. T. LXII, Cuad 
IV. Abril 1913 P. 238. 5 1 
: وانظر كذلك مقدمة الترجمة الأسبانية لكتاب سراج اللوك للطرطوشى‎ 
Alarcon (m>) : Lampara de los principes par Abubequer de 


۲ Tortosa ) trad. Espan. ), Madrid, 1930 - 1931 . 


yy 


بر الوالدین بکنتمل علی الصفحات من ۱ ب الى آخر الکتاب » 
ولا توحد من الكتابين غير هذه النسخة » وتنتهى بهذا التأريخ : 
« انتهی النسخ ف آوائل محرم سنة ۱ کتها 
عبید الله محمد بن محمد بن آبی القاسم بن عمر » . 
ولم بتیسر لنا حتى الآن الاطلاع على هذه الخطوطة ودراسة 
هذين. الكتابين » ولكن الذى تذكره المراجع أن الكتاب الأول 
« بر الوالدین » قد عالج فيه الطرطوشی موضوع عقوق الأبناء » 
وأورد فيه من ارات والاحادث والحكم والأشعار ما ¿LY Las‏ 
على البر بالوالدين » وأغلب الظن أن التجربة التى مر بها الطرطوشی ‏ 
هنا كانت سببا من الأسباب التى دفعته الى تأليف هذا الكتاب . 
وأغلب الظن كذالك أن الطرطوشی قد احس — بعد أن تزوج 
فى الاسكندرية » وبعد أن أنجب ‏ عاطفة الابوة تطغى عليه وتملك 
عليه نفسه > فألف هذا الكتاب » وخاصة أن الرجل تزوج بعد أن 
تقدمت به السن » أى بعد سن الأربعين ‏ وهی السن التى بلغها 
عاطفة الابوة عنده عادة قو دة عارمة » ومما يرجح استنتاجنا أن 
sal!‏ » قال * ۱ 
لو كان بدری الابن آنة غصة 
بتجرع الابوان عند فراقه ؟ ! 


أم تهیج بوجسسده A‏ 

وأب سبح الدمع من آماقه. 
le‏ لبینه فصص الردی » 

ویبوح ما کتماه من اشسواقه 5 


رنی لام A‏ 
ولبدل الخلق الأبى e‏ 4 
وحزاهما بالعذب من خلاقه 
*وأغلب الظن ‏ مره ثالثة _ أن هذا الشعر لم كن الا تعبيرأ 
عن عاطفته وشعوره هو » فالشیخ الذی عناه بقوله : « ویکی لشیح 
هام فى آفاقه » لم نکن الا ار مکی تفت و 
۰ ب والكتان العاشر هو ( رسالة فى تحريم جين الروم ) : 
be‏ 00 آلفه وو متاق o!‏ 4 وکان من 
ets‏ 1 س ٤‏ وهو من كته الفقودة 8 
فيه الفتن التی سادت العالم الاسلامی فى ذلك الوقت > شرقه 
الانقسامات والفتن فى کل جزء من أجزائه » وهو من کتبه الفقودة 
کذلك . ۱ to E‏ ۱ 
۲ - والکتاب الثانى عشر هو « کناب تحریم الاستمناء » . 
وتوجد منه نسخة خطية فى مکتبة برلین تخت رقم 1٩۹۸۱‏ . 
cid do ۱۳‏ الثالث عشر هو « کتاب نرهة الاخوان المتحابين 
(CAMS‏ : 
ی ای E‏ 
14 و ۱۵ ب وهذان الكتابان هما ٠‏ 
« رسالة العدة عند الكرب والشدة » . 
و « حاشية على اثبات الواجب » ۰ 


o 


وقد ذكرا فى ( فهرس مكتبة 0 » الجزء الأول ) 
ال a‏ 
1 = (( كناب الدعاء )») . 
1۷ — ( كاب النهاية فى فروع الالكية » ۰ 
۸ - ( کتاب نفائس الفنون » ۰ 
وهذه الكتب الثلاثة انفرد بذكرها حاجی خليفة فى « کشف 
. الظنون » منسوبة الى الطرطوشی . 
٠١‏ — اختصار كتاب اخلاق وسول له  )‏ والاضل:لابى مجمد 
عبد الله بن حعفر بن حیان . ۱ 
ذكرة این ق هرس قان ٠‏ 
« کتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم — 
لابن حيان » اختصار الشيخ الامام أبى بكر محمد بن 
الوليد الفهرى الطرطوشی - رحمه الله . 
حدثنی به القاضی ابو بكر العربی.- رحمة الله — 
قال ٠‏ 
| أخبرنى به شيخنا الامام ابو بكر الطرطوشى ‏ رحمه 
الله — بك وبالاصل عن أبى بكر المفيد الحافظ المعروف 
بابن الخاصبة » ولم بزد ابن العربى ‏ رحمه الله ب 
:على هذا فى سند الاصل . 
وحدثنى بالأصل المذكور الشيخ أبو الحسین 
عبد الملك بن محمد الصدفى » قال : قرات حمیعه على 
الشيخ الامام أبى القاسم عبد الله بن طاهر التميمى » 
حدئنا به عن أبى بكر أحمد بن الحارث المقرىء » عن 
A BS‏ 
ستة أجراء » . . 


۰«( جزء فيه منتخب من عيون خصائص العباد » ۰ 
ذکره ابن خير فى فهرسه . .| ۱ 
۱ - « ثلاثة اجزاء فیها الكلام فى ف الفنی والففر . 
ذکره ابن خر فى فهرسه » JU‏ : 
» ثلائة أجزاء فیها الکلام فى الغنی dl‏ 
حمعها الفقیه ابو بكر الطرطوشثی رحمه الله حدثنی 
بها القاضى أبو بكر بن العربى ‏ رحمه الله ب ) . ٠‏ 
۲ 7( رسالة آبی نكر الطرطوشی الى ابن تاشفين » ۰ 
ذكرها ابن خير فى فهرسه » قال : 
را ا ای وه y‏ 
الله الى ابن تاشفين » حدثئى بها القاضی آبو بكر 
محمد بن العزبئ ‏ زحمه dl‏ قراءة عليه وأنا أسمع 
دك لمر ار وي 
الله ب 
وهى رسالة ل الى 
أبى. يعقوب بن تاشفین يوصيه بتقوى الله وطاعته » واشاعة العدل 
بين رعاناه » وحشد فيها الشواهد الكثيرة من الآبات القرآنية 
والاحادث النبوية والأحداث التاريخية التي تتضمن ۳ بالعر وف 
والنهی عن النکر . 
۱ والر بت ساله به لحن EEE‏ وا الجزء 
الذى لم ينشر من مخطوطة « مفاخر البربر » )١(‏ ) »وهی للف 
مجهول » وقد أوصى الطرطوثی فى ختام رسالته السلطان المرابطى 


(۱) آشکر .الصدیق الدكتور أحمد مختار العبادی » فقد تفضل واأطلعنی علی. 
صور شمسية من هذه المخطوطة » وعنها قات نین دا الرسالة 0 la Lo.‏ 
ا هذا . 


۱۷ 


أيا Pai‏ بو سف بن تأشفین بصديقه. وتلميذه أبى بكر محمد 

ابن العربى خيرا » قال : 

ش « والفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى ممن. 
صحبنا أعواما بدارس العلم وبمارسه » بلوناه وخيرناه » 
وهو من جمع العلم ووعاه 4 تم تحقق به ورعاه > وناظر 
فيه وجد حتى فاق أقرانه ونظراه » ثم رحل الى العراق . 
فناظر العلماء » وصحب الفقهاء » وجمع من مذاهب 
العلم عيونها » وكتب من حديث.رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ وروی صحيحه وثابته ؛ والله تعالى بوّتی 
الحكمة من بشاء » وهو ( أى ابن العربى ) وارد عليك 
أمثاله وصية الله سبحانه لنبيه عليه السلام » JU‏ الله 


» واذا جاءك الذين يؤمئون بآباتنا فقل سلام 

علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة »© ٠ ٠.‏ 
والحمد لله رب العالمين » والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم 
النبيين » واله الطيبين الطاهرين » وسلم » وشرف 

وكرم 4 وأفضل وأنعم ) (Y‏ » 

_ والشبه كبير بين النصسائح التى ازجاها الطرطوشی للوزير 
الفاطمی الأفضل شاهنشاه والتی ضمنها کتابه «. سراج الملوك » » 
والنصائح التی آزحاها للسلطان المرانطى أنى بعقوب و سف 


(۱) وقد عقب مولف ( مفاخر البربر ) على هذه الرسالة بقوله : « هكذا 
كانت شير 5 العلماء مع الأمراء € ومئك عدم الناس أمثال هؤلاء العلماء آصابهم 
ما أصابهم 6 - 


۱۰۸ 


ابن تاشفین فى رسالته اليه » والطرطوشی فى نصائحه هذه وتلك 
هو هو لم pan‏ » نمثل عالم الدين الجرىء الذى نرى من واجبه أن 
۱ يتقدم لولى الامر - مهما علت مكانته أو قوى سلطانه - بالنصح 

أن بلتزم حدود الدین فى آوامره ونواهیه » وآن برعی الله فى رعیته » 
وان یفتح بابه لكل صاحب مظلمة » وهذا طراز من العلماء نادر 


الو حود ۰ 


نص رسالة آبی بكر الطرطونثی 
الى السلطان الرابطی أبى يعقوب يوسف بن تاشفین 
( والرسالة تنشر لاول مرخ عن الجزء الخطوط الذى لم بطبع بعد 
من كناب مفاخر البربر ) ٠‏ 


وکتب ( الطرطوشی ) لی کتابا نسخته من آوله الى آخره * ب 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من محمند بن الوليد الطرطوشى الى الأمير أبى بعقوب 
أبن تاشفين » سلام عليك » أما بعد » فانى أحمد الله اليك الذى 
لا اله الا هو » وأشكره لديك كثيرا كما هو أهله » واخصك من 
تعالی > ولا حول ول قوة الا با العلى لیم > وحسینا اله 
ونعم الوکیل * 

قال الله سبحانه : « با داود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم 
بين الناس بالحق » الى قوله « بوم الخساب » . 

« أتعلمون من الخليفة ؟ الخليفة هو الذی بقضى بکتاب الله » 
وشفق على الرعية شفقة الرحل على آهله » ۰ 

وقال سبحانه وتعالی : « الذین ان مکناهم فى الارض آقأموا 
. الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالعروف ونهوا عن المنكر » .. 

فمن مکنه الله ف الأرض ٠“‏ وآتاه de)‏ سلطانا ولم تفعل ما أمر الله 
تعالی به فى هذه الآبة » خفنا أن لا بكون من أهلها » لان الله ' تعالی 
وصف هذه الأمة ‏ اذا فتح الله تعالى عليهم الارض »© وأهلك 
عدوهم ‏ باقامة الصلاة وابتاء الزكاة وأمر بالعرو فب ونهى عن 
المنكر . A‏ 5 ع 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


١1١ ؟‎ 


« ما من احد بلی عملا او JU‏ سلطانا الا اهتز به الصراط حین 
کان مسيمًا هوی سبعين خويفا » ۰ 1 ۱ 

فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - قال  :‏ ومن 
سلب الله انفه » وأصعر خده » ٠.‏ ش 

وروی أن رسول الله ضلی الله عليه وسلم ‏ قال : « ما من. 
تعالی عليه الحنة » . ۱ ۱ 

وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال للعباس 
عمه لا قال له : « آمرنی على امارة » » فقال له رسول الله ب صلی الله 
عليه وسلم - : « با عباس با عم رسول الله » نفس تحييها (۱۳) ` 
خير من أمارة لا تحصیها » ان الامارة حسرة وندامة يوم القيامة » 
فان استطعت أن لا تکون آمیرا فافعل » .۰ 
راع وکلکم مسئول عن رعيته » والرجل راع على أهل بیته ومسئول 
عن زعيته » والراة راعية عَلى أهل بيت زوجها وولدها وهی مسئوله 
عنهم » وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه » آلا فككم | 
راع وکلکم مسئول عن رعیته » ۰ ۱ 

ولقد بلع lin‏ من تفوس Llao!‏ والخلفاء الرأشدين والائمة 
الهتدین مبلفا ذهلت له عقولهم. » وطاشت حلومهم » فروی أن عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - مر. بطريق مكة » فأبصر راعيا برعی 
بمکان ¿Qu‏ فناداه : آبا راع » قد رابت مکانا هو اخصب من مکانك 
فالحق به » ثم قال : « کل راع مسئول عن رعیته » . 

۰ 5 1 

وقال على : « رايت عمر بن الخطاب. بعدو على قتب » فقلت . 
« الى أن ؟ » فقال : « بعير من‌ابل‌الصد قة قد ند وانا اطلنه » فقلت : 


۱۱۳ 


« آذللت الخلفاء ا ی yr‏ » فال : « لا تلمنی 
بش لفات لجدن بها سر لوم القيامة الا انه لا حرمة رال 
ضیع المسلمين €“ ۰ 

یا آبا يعقوب » لقد بلیت بأمر لو حملته السماوات لانفطرت »> 
ولو حملته النجوم لانکدرت » ولو حملته الارض والجبال لتز از لت 
وتدکدکت > انك حملت الآمانة اتی عضت علی السماوات والأرض 
RA al‏ رد 
الانعام © وعهد اليه yes‏ دا أمره فيها و plas 4 oy‏ فيها بأمر الله 
سبحانه الى أن حضرته الو فاة » فساأل الله ب سبحانه - أن نعلمه 
EA ay‏ ور ون 
مرش على الجال وی يتما ایشا ف PLA SA‏ 
ان عضی 4 فونخه اند تمالی على مسارعتة الى اقبول ذلك + فقال : 
lisa‏ الانسان ١‏ انه كان ظلوما لنفسه » هو لا ¿lr La aña‏ 


م و و البه الخلافة » سمعوا 
فى منزله بكاء عاليا فسئل عن البكاء » فقيل : ان عمر خير جواريه ؛ 
وقال لی آم کان ون A‏ 
أعتقها » ومن أحبت أن أمسكها لم يكن لها نصيب منی » قال :© 
فبكين بأسا منه ؛ ثم دعا أفاضل المسلمين فى زمانه وعلمائهم فى 
و قته : : سالم بن عبد الله ٤‏ ومحمد بن كعب » ووجاء بن حيوة ٤‏ قال 


)1( الأصل :: خلده ۰ 


١1 


0 لهم : « انى قد ابتلیت بهذا الامر » فأشيروا على بها » . فعد الخلافة 

بلاء » وأنت ونظراؤك تعدون هذا البلاء نعمه . 

فقال له سالم بن عبد الله : « نا أمير المؤمنين » ان أرذت النجاة 
من عذابها (۱۳۵) ) فصم عن الدنيا » وليكن افطارك فيها اموت » ٠‏ 
JU‏ محمد بن کعب : « أن آردت النحاه من عذاب الله » 
فليكن كبير المسلمين لك ابا » وأوسطهم عندك. آخا وأصغرهم 
ولدلد » فو قر JU‏ وار حم أخاك »> وتحنن على ولدك )€ . 

وقال له رحاء بن حیوه ٠‏ « ان آردت النحاة من db! Ade‏ 
Te‏ ی ی 
لنفسك » ثم مت متی شت » ۰ 

" وانی لاخاف عليك آشد الخوف » فاتق الله با ابا بعقوب فى 
أمة محمد _ صلی الله عليه وسلم _ » فان لك مع الله تعالی مو قفا 
سائلك فيه عنهم شخصا شخصا » ذكرا وانثى » صغيرا وكبيرا » 
حرا وعبدا » ومسلما وذمیا » فأعد لذلك المقام كلاما » ولذلك السؤال 
خوابا » فالذى نفسى بيده ان ذلك لحق مثل ما أنكم تنطقون . 
روى عبد الله بن عمر آن رسول الله صلى الله عليه وسام س 
قال : « ما منكم أحد الا وبخلو بربه » لیس بينه وبينه ترجمان > 
ولا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى بسأل عن خمسة : عن عمره 
فيما افناه ؟ وعن شبابه فيما أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما آنفقه ؟ وماذا عمل فيما علم » + 

واعلم با آبا بعقوب : فانه لا يزنى فرج ق ولايتك ومدى سلطانك 
وطول عمرك ؛ ألا كنت السئول عنه والرتمن بجریرته » وكذلك 
لا شرب فیها نقطة مسکر الا وأنت السئول عنها » ولا ينتهك فیها 
عرض امریء مسلم » الا وانت الطالب به » ولا بتعامل فیها بالربا 
الا وانت الأخوذ به » وکذلك سائر الظالم + وکل حرمة انتهکت من 
حرمات االله تعالى » فعهدتها Elle‏ » لانك قادر على تغييرها > 
فأما ما خفی من ذلك ولم نکن ظاهرا براه السلمون فأنت المبرأ منه: 
أن شاء ال تعالی -. 


11 


ea o ا‎ 

وجعل بطلب بنفسه » ولا عذر لك عند الله تعالی أن تقول لم ببلفنی » 

فانك اذا احتجبت عن المسلمين فكيف تعلمه وتزاه ؟ 0 

قال الله تعالى : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس 

ما كانوا يفعلون » » من تركهم الانكار وانما 'قاله لقوم سخط عليهم » 
هذا بين الأكفاء والنظراء ©» los‏ ظنك بين الولاه والأمر اء ۰ 

قال الله سمحانه : « با وبلتنا ما لهذا الكتاب Y‏ بغادر صغيرة 

ولا کیره ee y‏ حاضرا ولا iy‏ ربك 


> . أحدا». 


جاء فى التفسير » الصغير ٠‏ التبسم » والكبيرة : الضحك . 

ولقد بلغنى أن عبد الله ا e‏ 
الطواف » فقال : « با هارون » » فنظر اليه الرشید فعرفه » فقال : 
« لبيك يا عماه » » فقال : « كم تری ها هنا من خلق ؟ » قال : 
Y «‏ بحصیهم الا الله تعالى » . قال : « فاعلم آبها الرجل أن كل 
واحد متهم یسال عن خاصة نفسه » وانت وحدك تسال عنهم كلهم » 
فانظر كيف تكون ؟ » . 

فیکی هارون الرشید بكاء شدبدا » فجعلوا Tee‏ 
یمسح به دموعه » قال له ۰ « والله با هارون ان الرجل ليسرع ١‏ 
SEE‏ ون د مال 
المسلمين ؟ » . 

ونا د عل ھا نل تا رن ناد الت قال : 

« با أمير الؤمنين » هل تدری من أشد الناس عذايا يوم 
القيامة ؟ » . 

قال سلیمان : « قل » ۰ 


(۱) كذا فى الاصل © ولعلها « لیسرف » . 


۱۱۹ 


فقال : « أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله فى 
ملكه » فحار فى حکمه » ۰ ۱ ۱ 

فاستلقی سلیمان بن عبد اللك على سریره (IYD‏ باكيا » فما زال 
باکیا حتی قام عنه جلساژه . 

وقال أبو بكر الصديق ‏ رضی الله عنه : E‏ ی 

« أن الملك اذا ملك زهده الله فى ماله » ورغبه فى مال غیره » 
وأشرف فعله الاشفاق من الفقر » فهو بسخط على القليل ويحسد 
على الكثير » حتى اذا قضى الله نحبه » حاسبه بأشد حسابه » وأقل 
عفوه » . 
فاحذر با آبا یعقوب أن ترد على جنة عرض‌ها السموات 
والأرض > فلا كون لك فیها مو قف قدم » آعاذنا الله واباك من هذا 
ولقد بلغنى با ابا يعقوب انك احتجبت عن السلمین بالحجارة 
والطین » واتخذت دونهم حجابا » وان طالب الحاجة ليظل tay‏ 
ببابك فما يلقاك » کانك لم تسمع قول الله عز وجل : « وقالوا ما لهذا 
الرسول بأكل الطعام ویمشی فى الأسواق » » قال الحسن : « لا وال > 
ما كان رسو الله صلی الله عليه وسلم تفلق دونه الحجب > 
ولا Si‏ عليه بالحفان » ولا براح عليه بها » ولکنه كان بارزا » من 
آراد أن بلقی رسول الله صلی الله عليه وسلم لقیه » وکان يجلس 
بالارض © وبوضع طعامه نى الارض » وبلبس الغليظ > وبرکب 
الحمار » ویردف عليه عبده » ویلعق آصابعه » وکان بقول : « من 
رغب عن سنتی فليس منی 6 » قال الحسن : « فما اکثر الراغبین 
عن سنته التاركين لها » : 8 ۱ 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بأخذ درته » ويمشى 
فى الأسواق » ويتفقد أمر رعيته » وكان بمثی ليلا فى سكك A‏ 
.مع عبد الرحمن ين عوف وغيره من الصحابة ‏ رضى الله عنهم د » 
يحفظون عورات السلمین . 'قروى عنه أنه استعمل سعد بن أبى 


۱۱۷ 


"وقاص على الكو فة » فبلغه أن سعذا اتخذ قصرا وجعل عليه بابا » 
وقال انقطع التصویت » فارسل اليه محمد yy‏ مسلمة » وقال : 
« ات سعدا فأحرق عليه بابه » . فأتی الکو فة . وأخرج زنده » 
واستورى ناره » ثم أحرق الباب » فجعل سعد بعتذر وتحلف بالله 
ما قال » فقال له محمد بن مسلمة ۰ « تفعل ما أمرتك به وتوری 
عنك القول » . : ش 

با ابا بعقوب : ولقد بلفنی انك استاثرت على آلسلمین بالحظ 
الوافر من حطام الدنیا وزخرفها » فلبست الناعم » واکلت اللين » 
وتمتعت بلذاتها وشهواتها » كأنك الم تسمم قول الله عر وجل : 
2 أذهبتم طیباتکم فى حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها » » آولم تسمعه 
سبحانه بقول لنبيه — صلى الله عليه وسلم ‏ : « ولا تمدن عينيك 
الى ما متعنا به آزواجا منهم زهرة الحياة الدنیا لنفتنهم فيه ) . 

ولقد روت عائشة. ‏ ری الله عنها ‏ قالت : « لقد كان بمر 
علينا. الشهران والثلائة ما توقد فى بيوت رسول الله صلی الله 
عليه وسیلم ‏ نار » . قیل : « فما كان عیشکم ؟ » قالت. : 
« الاسودان : التمر والاء » . a‏ 

ولقد روی أن فاطمة — رضی الله عنها - قالت : « خبزت 
رغیفا من شعير » فجئت منه بكسرة الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ » فقال : « ما هذا يا فاطمة ؟ » فقلت : « رغيف خيزته 
با رسول الله » ولم تطلب نفسى أن آكله حتى أجيئك بهذه الكسرة » . 
فقال : » اه اي 0 جوف أبيك منذ ثلاثة أيام » . 

: هذا لوا شركوك فى خفض العيش لنهيت عنه » لأن الله تعالی 
ار ل ار ا عليه 
وسسالم ‏ (۱۳۷) أنه كان بأكل الشعير ونطعم عياله الخشكار » 
ویطعم المسلمين الحواری » وکان يجوع نفسه + فقيل له ۰ « آتجوع 
وبيدك خزائن الارض ؟ » فقسال : « آخاف آن اشبع .فأنسى 
الجائعين » . ۱ : 


۱۸ 


وروی أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه » ا أفضت اليه 
. الخلا فة قال ۰ « انی آنزلت نفسی فى مال الله انه بمثر له 
ولى اليتيسم > ان استغنيت استعففت » وان افتقرت آکلت 
بالعروف » . 
وروی عنه آنه .قال « اخبرکم بما بحل لی من مال الله سبحانه » 

استحل منه حلتی ٠:‏ حلة الشتاء وحلة القیظ » وما احج عليه 
وأعتمر » و قوتی وقوت عیالی کقوت رجل من قريش لا من أغنيائهم 
ولا من فقرائهم » ثم آنا بعد رجل من السلمین بصیبنی ما آصابهم » ۰ 
فكيف والفقراء Eblo‏ يتضاغون 4 وذوو الحاحات ترددون وأهل 
الديون والغرم فى السجون محبوسون مأسورون » واموال السلمین 
تحت بدك وق قبضتك ؟ أما سمعت أن رسول الله - صلی الله عليه 
ومستلم - قال : « من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا فعلیتا » > 
أما سمعت قول الله 0 انما الصدقات للفقراء والمساكين » .. 
الآبة الى قوله « الفارمین ». ۱ 


و ل ی 
الرأس شيبا » وارتحلت الدنيا مدبرة » وجاءت الآخرة مقبلة » وحان 
الفراق > والتفت الساق بالساق » وجاءت سكرة الموت بالحق » 
فالبدار البدار الى حياة لا موت فيها وشباب لا هرم معه » وصحة 
Y‏ سقم فيها . قال الله تعالى : « ولا تحسين الذبين قتلوا فى Y‏ 
أللّه وا ی عند ريم برز قون »4 ۰۰ الى قوله ۰ « من 
فضله » . 


ین ن التبئ بان انك Ea‏ 
« لا ضيب اخوانکم بوم TA‏ آرواحهم فى آجواف طير 
خضر ترد آنهار الحنة » وتأكل من ثمارها » وتسرح من الجنة حيث 
شاعت » وتأوی الى قناديل من ذهب تحت العرش فلما رأوا طيب 
مقيلهم ومطعمهم ومشربهم » ورآوا ما اعد الله لهم من الکرامة > 
(قالوا : « با ليت قومنا بعلمون بما نحن فيه من النعم » وما صنع 
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ا ی A‏ 
ایو د ولع اوا » ففرحوا بذلك واستبشروا » فأنزل 
الله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا غ 
بل أحياء » .. الآبة . وقال ‏ جل من قائل ‏ « أن الله اشترى 
من الومنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة » الى قوله : « الفوز ' 
العظيم » . فما ظنك بتجارة » الله مشتربها وشك والله أن 
لا تبور . 

وقال جل من قائل : « يا أبها الذين آمنوا هل ol‏ على نجارة 
تنجيكم من عذاب أليم ؟ » فلو قطع هنا ؛ لانقطعت الأعيان فى البحث 
عن هذه التجارة » لآن الله بفضله وكرمه بين مراده من ذلك فقال : 
« توّمنون نالله ورسوله » الى قوله « أن كنتم تعلمون » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل الجاهد فى سبیل الله كمثل 
الصائم القائم لا بفتر من صلاة ولا صيام حتی برجم » . 

وروی أن رسول الله — صلی الله عليه وسلم - قال : « تکفل 
الله لمن جاهد فى سبیل الله » لا بخرجه من بيته الا الجهاد فى Je‏ 
الله وتصدیق ۰ (۱۳۸) کلمته ».أن بدخله الله الحنة أو برده الى 
مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من اجر أو غنيمة » . 


وقال رسول الله د ضلی الله عليه وسلم ‏ : « لولا أن اشق 
على آمتی لأحببت أن أتخلف عن سرية تخرج فى سبيل الله » ولكنى 
. لا أجد ما أحملهم عليه » ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدى » والذی 
نغسى بيده لوددت أن أقاتل فى سبیل الله فأقتل » ثم أحيا فأقتل » 
ثم أحيا فأقتل » والذى نفسی بيده » لا یکلم أحد فى سبيل الله » والله 
أعلم بمن يكلم فى سبيله » الا جاء يوم القيامة وجرحه يشغب دما» 
اللون لون الدم » والریح ريح المسك » . A‏ 

واقال آنس بن مالك : « استشهد عمی بوم آحد » وکان قد غاب 
عن بدر » فقال ۰ « يا رسول الله > ان الله آشهدنی قتال الشر کین 
ال O‏ قال ۰ انى لأجد ربح الجنة 


۱۳۰ 


من دون احد » قال فما استطعت با رسول الله ما اصنم » فوجدنا 
. بضما وثمانین ضربة بالسیف » أو طعنة بالمح » أو رمية بالسیف » 
0 ا ا ا ا ل 
A a‏ 
ينتظر وما بدلوا تبديلا » . 

واعلم با أبا بعقوب أن الله تعالی فرض الجماد على كافة 
السلمین » ولا برده: خوو او ا ا اي 
الساعة . 

قال الله تعالی : « قاتلوا الذین لا وّمنون بالثه ولا q‏ 
الآخر » » الى اقوله « صاغرون » . فلم برخص لهذه الامة فى ترك 
جهاد عدوهم الا باعطاء الجر او لد سا . وهذه الاب نسخت 
كل آبة فى كتاب الله تعالى تتضمن الاعراض عن المشركين . 

وروی أبو بكر الصديق ‏ رضی الله عنه ‏ © قال رسول الله 
ب صلی الله عليه وسلم ‏ : « ما ترك قوم الجهاد الا عمهم العذاب » > 
فحهاد الکفار فرض عليك فیما يليك من ثغور بلاد الاندلس » لأنك 
آقرب اللوك الیها » وعندك الکراع والسلاح ولأمة الحرب وآلتها » 
وجیوش السلمین وحماة البيضة طائعون لك » "وکذلك. کل هن 
بنواحيك وجنبات آعمالك من الجاهدین والقاتلین آولی البطش 
والقوة » وأنت فى حرج من تضییع من فى ثغور آرض الاندلس من 
حماعة السلمین والحرم والدراری » افلا تأسیت بمن سافر الیها » 
واقصی الضی من أرض الحجاز من حماة السلمین ومجاهديهم حتی 
استفتحوها » وبثوا فیها كلمة الاسلام وشهادة التوحید ؟ فکیف 
بمن بناسخها ویجاورها ؟ . 

> با أبا بعقوب : اذا آردت الظفر بالعدو فعليك بالعدل فى الرعية‎ ٠ 
فقد روى عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه  أن و فدا من الو فود‎ 
¿Ji قدم عليه بالفتوح » فقال .له عمر * « متی لقیتم عد وکم ؟‎ 
من أول النهار » » قال : « فمتی انهزموا ؟ » فقال : « من آخر‎ « 


۱۳۱ 


النهار» . فقال عمر : « انا لله. وانا اليه راجعون » وقام الشرك 
للانمان من أول النهار حتى اعتدل النهار » y‏ ان كان هذا الا عن 
ذنب أحدثتموه بعدى أو أحدتته بعدكم » ولقد استعملت . بعلی 
ابن أمية على اليمن » أستئصر لكم بصلاحه » o.‏ 

وکتب ابو كز o ACA‏ بالشام ‏ . 
ولا وّتی العشرة الآلاف (۱۳۹) وأكثر اذا آتوا من تلقاء الذنوب ٠‏ 
فاحترسوا من الذنوب ۰ ۱ ۱ 

ومما آتحفك به » وهو خير لك من طلاع الأرض ذهبا لو أنفقته 
فى سبیل الله » جدث رواه الائمة الثقات عن رسول الله — صلی الله 
عليه وسلم - فروی مسلم فى کتابه الصحیح » نقل العدل عن العدل 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه !قال : « لا ترال طائفة 
من أهل الفرب ظاهرين على الخق حتی بأتى أمر الله » . والله أعلم 
هل ارادكم رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - معشر المرابطين ) 
أو أراد بذلك جملة آهل آلفرب وما هم عليه من التمسك بالسنة 
والجماعة » وطهارتهم من البدع والأحداث فى الدين » والاقتفاء لآثار 
من السلف الصالح رضى الله عنهم . وانا لنرجو أن تكونوا أولى 
بقية نهون عن الفساد فى الارض ؛ ولقد كنا فى الارض المقدسة 
ب جبر الله مصابها ‏ تتری علینا أخبارك » وما قمت فيه من AS‏ 
فريضة الله تعالی فى جهاد عدوه واعزاز دنه وكلمته » وكان من 
هناك من العلماء والفقهاء وحملة الدين والعباد والز هاد ۰ والمتقطعين 
الى الله تعالی بدعون الله سبحانه فى نصرك وتأبيدك والفتح على 
يديك . ۱ 

فلئن كنت تستنصر بحنود أهل الأرض »© لقد كنا نستنصر لك 
بجنود آهل السماء » حتى قدم علينا الارض القدسة الفقيه أبو محمد 
عبد الله بن العربى وابنه الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله » . 
فذكرا من سيرتك فى حهاد العدو ‏ أهلكه الله تعالى ‏ فى تلك 
الأندية والمحافل والحلق والمجالس » وصبرك على مكافحة العدو 


۱۳۲ 


ومصانرته.» واعزازك للدین واهله » والعلم وحماثه » ما زاد السلمین 
بصيرة فى الدعاء لك وحسن الاعتفاد فيك: » حتی تمنینا أن نحاهد 
الكفان معك ٤‏ وتكثر سواد السلمين فى sr‏ ۱ 

نسأل الله تعالى الذى هب الخزیل من فضله أن بهبنا وابالد 
الشهادة فى سبيله ثم اليه سبحانه بضرع أن يريك الحق حقا 
فتتبعه > والباطل باطلا فتجتنبه » فصلاح الرعية بصلاح الراعى . 
2 والفقيه ابو بكر محمد بن عبد الله بن العربى ممن صحبنا 
rre Lal yet‏ العلم ويمارسه 4 yl‏ ناه وخرناه > وهو ممن جمع 
العلم ورعاه » ثم تحقق به ورعاه » وناظر فيه وجد حتی فاق 
آقرانه ونظراه » ثم رحل الى العراق »© فناظر العلماء > وصحب 
الفقهاء > وجمع من مذاهب العلم عیونها وکتب من حديث رسول 
الله _ صلی الله عليه وسلم — وروی صحیحه وثابته » والله تعالی 
تى الحكمة من يشاء » وهو وارد عليك بما يسرك » فاشدد عليه 
بديك » واحفظ فيه وی آمثاله وصية الله سبحانه لنبیه عليه 
السلام » قال الله سبحانه وهو أجل القائلین : « واذا جاءك الذین 
يؤمنون باباتنا فقل سلام علیکم » کتب ربكم على نفسه الرحمة » . 
والحمد لله رب المالین ) «: 
۱ والسلام عليك ورحمة الله تعالی وبرکاته » وصلی الله على 
سیدنا ومولانا محمد خانم الشتین e‏ وآله الطيبين الطاهرين > 
وسلم » وشر فف وكرم » وأفضل ٠ pala‏ 

(۱۰) هکذا كانت سرة العلماء مع الامراء » ومنذ عدم الناس 
آمثال هو لاء العلماء آصابهم ما اصابهم ۰ ۱ 


۱۳۳ 


مر‌اجع الکتاب 


۱ (۱) الراجع العربية 
آدهم CAE)‏ 
بعض موّرخی الاسلام » القاهرة » ۱۹۵۸ ۰ 
این بشکوال ( أبو القاسم خلف بن عبد امك ) 
كتاب الصلة > حزءان > القاهرة € ۱1۹۵۵ . 
آبن تغرى بردى ( جمال الدين آبو المحاسن يوسف ) 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ظهر منه حتى الآن 
۱ جزعا 4 طبعة دار الکتب pal!‏ 4 بالقاهرة 4 ۱۳۹ ب 
١‏ 1 ۰ . 


التشكتى ( أحمد بابا ) ْ 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( على هامش الديباج المذهب 
لابن فرحون ) » القاهرة » ۱۳۵۱ هد . 
ابن الحاج ( آبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى ) 
كتاب: المدخل الى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على 
٠‏ بعض البدع والعوائد التى انتحلت وبيان شناعتها y‏ قبحها » 
٠‏ م اجزاء » اسكندرية ۱۹۳6 م ٠٠‏ 


Ea q 


Wo 


الحمری o‏ 
صفة جسزيرة الاندلس ( عن کتاب الروض العطار فى خبر 

الاقطار » نشر لیفی بروقنسال ) > القاهرة ۱۹۳۷ م . 

أبن خلدون ( عبد الرحمن ) 

المقدمة » القاهرة » ۱۲۲۲ هب . 

أبن خلکان ( آبو المباس شمس الدین آحمد بن محمد بن أببى بكر ) 
وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان » ” أجزاء > القاهره 3 
۹ م ۰ ٠‏ 1 

ابن خير ( آبو بكر محمد بن خر بن عمر ين خليفة الاموی الأشبيلى ) 
فهر سة ما رواه عن شیوخه من الدواوین deal!‏ 3 ضروب 
العلم وأنواع lali‏ ف » حزءان » سرقسطة ۱۸۹۲ — ۱۸۹۵ م 
فر نسشكه قدار ه وخلیان رباره طر غو ه ۰ 
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'didicit (Abu Bequer Ben Khair : Franciscus 006224 ۰ Rebera Tarrago). 
) الزییدی ( السید محمد مرتفی‎ 
» اتحاف السادة المتقين بشرح آسر ار احیساء علوم الدین‎ 
Cea ۱۳۱۱ أجزاء » القاهرة‎ ٠ 
0 ) الزركلى ( خر الدين‎ 
اجزاء »© القاهرة ۱۹۵ ب‎ ١.6 الاعلام » الطبعة الثانية.»‎ _ 
۰ . م‎ ۹ 
» السیکی ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ين تقی الدين‎ ٠ 
. طبقات الشافعية الکبری » 1 أجراء » القاهرة ۲ هه‎ 


AY 


(A e :‏ ۱ 
معجم الطبوعات العربية والعربة » القاهرة ۱۳۹ (۱۹۲۸) . 
السیوطی ( جلال الدين عبد اترحمن ) 
بغية الوعاة فى طبقات اللفوبین والنجاة » القاهرة ۱۹۱۰ م . 
حسن الحاضرة فى آخبار par‏ والقاهرة » ۱۲۲۷ ه . 


أبو شامه ) شهاب آلدین آبو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل ) 
الباعث علی انکار البدع والحوادث »> نشر محمد فواد منقاره 
الطر ابلسى » القاهرة ۱۹۵۵ e‏ 
" الروضتین فى أخبار الدولتین » حزءان ؛ القاهرة ۱۲۸۷ =— ۰ 
الذيل على الروضتین » القاهرة ۱۹6۷ م . 

الشبال ( جمال الدين ) 
أعلام الاسکندر یة فى العصر الاسلامی » القاهر o‏ ۵ م. 
تار بح مدنة آلاسکندربة فى العصر ی 62 اسكندرية 
۷ م . 
تار بح مصر الاسلامية »> حزءان » اسكندرية q VW‏ 


الشيرزى ( عبد الرحمن بن نصر ) 
: المنفج السلوك فى سياسة dll‏ 
الصفدى ( صلاح الدين خليل بن آيبك ) 
المستشرقین الألمان » 15811559 م . 
الضبى 
١‏ دغية اللتمس 3 تار بح رجال أصل انلس ¢ محر بك 
AA‏ ۳ 


1¥ 


ابن طباطبا ( محمد بن على » العروف بابن الطقطقی ( 
الفخری فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية > القساهرة 


الطرطوشى ( آبو بكر محمد بن محمد ) 
الحو ادث اد نكر محمد اطا ری ۹ م. 
سراج اللوك » القاهرة ۱۹۳۵ م . 
مدر لحت و A A A‏ 
بدار الکتب المصرية ) . 
ابن عذلاری ( ایو العباس آحمد ) . 
البيان المغرب فى اخبار المغرب » تحقيق لیفی بروفنسال 
وكولان » جزءان » ليدن MEA‏ — ۱۹۵۱ » والجزء الثالث » 
3 . باريسن مم . 1 E‏ 
عياض ( القاضى ) 
الدارك . ۱ 
الفزالی ( آبو حامد محمد بن محمد بن محمد » 
احياء علوم الدين » القاهرة » 1715 ه . 
التبر المسبوك فى نصيحة الملوك » القاهرة ۱۳۱۷ ه . 
المنقذ من الضلال » القاهرة . ۱ 
ابن فرحون ( برهان الدين ايراهيم بن على بن محمد ) 
. الديباج لاصو وكوي احجان علماء المذهب »© القفساهرة 
۹ھ . 


۱۳۸ 


ابن الفرضی 
تاريخ العلماء » القاهرة ۱۹۵۶ م ۰ 
الالکی ( آبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ) 
ش رياض النفوس » نشر حسين مؤنس »© الح زع الأول » 
القاهرة ۱۹۵۱ م . 
مبارك ( على ) 
الخطط التوفيقية الجديدة » .۲ حزءا » بولاق 15.5 ب 
۷ ها. 
القری ( أحمد بن محمد التلمسانی ) 
محيى الدين عبد الحميد 6 1 آحزاء » القاهرة 156 م 
الفريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) 
اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلفا ( مخطوطة 
النيل بالقاهرة ۱۲۲ ۱۳۲۲۰ ها. 
المنذرى ( زكى الدين آبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى 
أبن عبد الله ) 
التكملة لو فيات‌النقلة ( مخطوطة مكتبة البلدية بالاسكندرية ) . 


این موسی ( ابو اسحق ea‏ اللخمی الشاطى ) 
کتاب الاعتصام » نشر محمد رشيد رضا» ۲ اجزاء » القاهرة 
۲۱ ها( ۱٩۱۳۲‏ م ) ۰ 


م٩‏ اعلام العرب ۱ ۱۳۹ 


ابن وضاح القرطبی ( أبو عبد الله محمد ) 
کتاب البدع والنهى عنها » نشر محمد احمد دهمان ؛ دمشق 
۹ ها (۱۹۲۸ م). 

ياقوت ( آبو عبد الله بن عبد الله » الحموى ) 
معحم الأدباء » طبعة محمد قز رد رفاعى » ۰ جزءاأ 4 القاهرة 
1 .۰ ۱ ۱ 
معجم البلدان » نشر فستنفلد » لیبزج ۱۸۷۱۲۱۸۱۱ م ٠.‏ 


«2 


ERA بن‎ . 


Alarcon (M.) 
= Lampara de los Principos por ' Abwbequer ۰ de * 


Tortosa ( trad. Espan.) , Madrid 1930- 1931 


Asin (M.) 
= Un Faquih Siciliano Coftradictor de Algazbli 
. "(Centenario * delta Nascita' de Michele Amari . 


Estratto. Palermo 1910). 


Ben Cheneb (M.) 
= Etudes sur lés Pérsonnages Mentionnés dans 
L'ldjaza du Cheikh “Abd  al-Qadir el Easy, 
Paris 1907. . ۱ 
Boigues ( Paus ) ۱ 
= Historiadores y géografos arabigo - espanoles. 
Brockelmann ( Carl ( 
= Geschiehte der Arabischer Litreratur (V.I), 
Supplementband ( 1 ). 


Dazy (R.) 
= Recherches sur Phistoire et la Littérature de 
Espagne durant le moyen-áge, Paris, Leiden 
1881, Il. 


۱۳۱ 


Gayangos 
= History of Muhamedan Dynasty in Spain, 
London 1840-43. 

Palacios ( Asin ) 
= el Islam cristianizado 184 , No I ۷۵۱, Z. D. 
P. v. XVIL 16 


Palancia ( Gonzalez ) 
= Historia de la literatura arabigo-espanola و‎ 


Barcelona 1928. 
Quatremére ( Et. ) 
= J. A. (S,t 17. PP. 147-54). 


Robles ( Guillén ) 
= Catalogo de los Manuscritos árabes existentes 
en la Biblioteca Nacional de Madrid S. « Tortuxi ». 


۳۳ 


۰ و . 
OAMI‏ 
السساب الأول 
نشانه الاولی و آسرته 
)1( دراسته الاولی على أبى الولید الباجى . . ۰ 
pul (>)‏ ته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
البساب الثانی 
الطرطوشی فى الشرق 
)1( ف ¿So‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ » ا e‏ 
(ب) فى داد ۰ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱ - الطرطوشی والمدرسة النظامية فى بغداد . . 
ند RO O‏ ب لود + 
۳ - اتجاه الطرطوشى الى التصوف منذ كان فى بغداد 
)>( $ الشام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ا ا ت E‏ هچ 
۳۲ — ف أنطاكية ٠ e‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۹ 


۳۹ 


السساب الثالث 
الطرطوشی فى مصر 
١‏ س الاسكندرية الرباط وباب الغرب . . 


؟ ق مدنة رشيد اولا cc...‏ 


۲ تي يضن as‏ اة 


علمية 2 . 2 . EN‏ 
؟ ل موعظة الطرطوشی للوزیر الافضل شاهنشاه. “A‏ 
ه ‏ الطرطوشی وابن حدید قاضی الاسكندرية . o.‏ 
٩‏ - الأفضل بحدد اقامبة Aa‏ 2 جاع الر صد 
با لفسطاط E‏ 5 6 . 00 
۷ - الطرطوشی والوزیر الآمسون البطائحی ‏ . ۷ 
الب اب الرابع 
تلامید الطرطوشی 
۳ا یا و حتاو Y A A O‏ 
Y‏ را ن ف ف و و ام لوقه 
اک تم اه ری ی ی ور 
؟ - الهدی بن تومرت و هد که a‏ 


ik 


الحجات اام 
مولفات آبی بكر الطرطوثى Vé‏ 
نص رسالة آبی: بكر الطرطوشی الى السلطان الرابطی 
أبى یعقوب بوسف بن A‏ . . ۰ ۱۱۱ 
مواجع اسب 
a 2 ١ a 1‏ توا 
ارام ا ع مه كد عن o‏ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


صدر من سلسلة آعلام العرب ‏ 


اللمؤلف 
عباس العقاد ‏ 
على أدهم 
د . زكى لجيب محمود 
د . على عبد الواحد واق 


> محمد يوسف موسى 


ابراهیم الابیاری 

د . محمد أحمد الحفنی 

د ۰ آحمد. بدوی 

د ٠‏ على الحديدى 

د . ضياء الدین الرس 
أمين الخولى 

د . عبد اللطیف حمزه 

د . أحمد محمد الحوق ‏ 

د . سهعيد عبد الفتاح عاشور 
د.. محمد مصطفى حلمى 

د . على حسنى الخربوطلی 

د . سيدة اسماعيل الکاشف 
د . أحمد كمال زكى 

صبری أبو المجد 

د . ماهر حسن فهمۍ 

أحمد الثربامی 

د . عبد الحنید سند الجندی 
محمد عجاج الخطيب 


اسم الكتاب 
العتمد بن عباد ٠‏ 
جابر بن حيان ٠0‏ م انه 


- عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 


ابن تيمية 
مساو مد مه 
سنيد درویش - ۰ 
عبد القاهر الخرجانی ٠“‏ ... 
عبد الله الندیم 

عبد اللك بن مروان ۰.۰ ٠٠‏ 
مالك 

الطبری 

الظاهر بیبرس 

ابن الفارض ... 


... .. 


۱ المؤلف 
د ۰ جمال الدین الرمادی: 
محمد جابر الحیتی 


dto. 3‏ ناد الاهوانی 


د ٠.‏ بدوی طبانه 
د . محمد عبد العزیز مرزوق 
أنور الجندى 


د . سید حنفی حسنین 


عقید : محمد فرج 


القادر أحمد ˆ 

د ۰ ابراهيم أحمد العدوى 
د . محموذ أحمد الحفتی 

د . زکریا ابراهیم 

د . أحمد كمال کی 

د . ماهر حسن فهمى 

د . عائشة عبد الرحمن 

د ۰ حسین "فوزی النخار 

د . فوقية حسین 

د . سعيد عبد الفتاح عاشوز 


محمد عبد الغنی حسن ` 


و | د ۰ على حسنی الخربوطلی 


عبد الرءوف مخلوف 


محمود خالد الهجرسی 
محمود غنيم 

د ٠‏ سيدة اسماعیل الکاشفت 
آخمد سعید الدمرداش 
محمد عبد الفنی حسن 

داء على حسنى ۲ لخربوطلی 


د . نحمود رزق سليم 


E 


اسم الکتاب 


عبد العزيز البشری ٠...‏ ... 
الخ ا Le e‏ 


e وه‎ on. ... ... سالکندی‎ 


الصاحب بن عباد 


الناصر بن قلاوون ٠‏ 


أحجمل زكى eso‏ موق ip e‏ 
۳ ان o‏ ثابت e‏ ا وام 


الثنی بن حارثة الضیبانی .:. 
مظفر الدین کوکبوری ۰۰ 
رش وا عنم دی ور 
اسحاق الموصلى ٠.‏ ... 

آبو حیان التوجیدی ... ... 
ابن العتز lalo‏ ... 
الزهاوی o‏ 

آبو العلاء العری e...‏ 
آخمد لطفی النید . 
صسلاح . الدين_الأيوبى . 
عبد الله فکری ۰-۰ . ... 
عبد الله .بن الزبير e‏ 


,عبد العزيز .جاويش . 


أبن رشید القيروانى 


محمد :عبد الملك الز بات 


أحمد بن طو لون :.... 1 
محموذ حمدی الفلكى ...: 

أجمد قارس ۰ ۱لشدیاق . 
sie‏ المباسى . . 

الاشر ف‌قانصوه. الغورى  ٠‏ 


۰ لجوینی آمام الحرمین , 


— 


۳ 


ET 
حسین فوژی: النجار‎ 

. محمود آحمد الحفئی 

٠‏ حسن أحمد محمود 
زكريا ابراهيم 

. بول غليونجى 

. سعيد عبد الفتاح عاشور 
. محمد. مصطفی هدارة 


> 


۰ 


د 


د 


د 


الرحمن الرافعی 

٠‏ أحمد كمال زكى 

٠‏ اتور عبد العلیم 

. ماهر حسن قهمی 

. على محمد التخدیدی 


. عبد الفزيز محمد الشناوی 
. ابراهيم أحمد العدوى 

. عبد -الحليم محمود 

. سيدة اسماعيل کاشف. 

. حسين فوزی النجاو 


. عبد الحلیم محمود 


على تین الخربوطلى 


د 


3 


د . Jus‏ الدین الشیال 


۱۲۹ 


اسم الکتاب 

| لطهطاوی ... ... 
زریابه ٠۰‏ 

الکندی « المؤرخ © عه ابه 
ابن حزم الاندلسی ا 
ابن النفيس ۰۰۰ 

السيد أحمد البدوى ٠٠‏ 
الامون 
الشسنری 


رقاعه 


5 
... ... ... 


الجاحظ e.‏ ... ... ... 
أبن ماخ لى موه es.‏ عونم 
222 ۲ الیکری se.‏ 
محمود سامى البارودی ٠.0‏ 


ابن زیدون ا یه 


همر مكرم © 


آبو الح من الشاذلى + 
عبد المزیز بن مروان ۰۰ 
على ميارك م ام de,‏ 


ابو الحسن الشاذلی 
العزيز بالله الفاطمى ses‏ 
أبو بكر الطرطوشى 


n‏ ا 


